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مجلس الأمن 
السنة السابعة والخمسون 

 
الجلسة ٤٥١٠ 

الاثنين، ٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، الساعة ١٥/٤٥ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-178
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الاتحاد الروسي) السيد لافروف     
.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد راين أيرلندا

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تفروف بلغاريا
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وهبة الجمهورية العربية السورية
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيدة لي سنغافورة
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فال غينيا
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لفيت فرنسا
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلنغا – إبوتو الكاميرون
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بالدبيسو كولومبيا
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أغيلار سنسر المكسيك
  . . . . . . . . السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كونجول موريشيوس
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كولبي النرويج
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد نغروبونتي الولايات المتحدة الأمريكية    

جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسالة مؤرخة ٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لتونـس 
  (S/2002/359) لدى الأمم المتحدة
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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٤٠. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسالة مؤرخة ٦ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى 
رئيس مجلس الأمن من الممثـل الدائـم لتونـس لـدى 

 (S/2002/359) الأمم المتحدة
الرئيس (تكلم بالروسـية): أود أن أبلِّـغ الـس بـأنني 
تلقيت رسائل من ممثلي الأردن وإسبانيا وإسـرائيل وإكـوادور 
ــــن وتركيـــا  وجمهوريــة إيــران الإســلامية وباكســتان والبحري
ــا  وتونـس والجزائـر والجماهيريـة العربيـة الليبيـة وجنـوب أفريقي
ـــدا وكوبــا والكويــت  والسـودان والعـراق وعمـان وقطـر وكن
ـــة الســعودية والهنــد  وماليزيـا ومصـر والمغـرب والمملكـة العربي
واليمـن، يطلبـون فيـها دعوـم إلى الاشـتراك في مناقشـة البنـــد 
المـدرج في جـدول أعمـــال الــس. ووفقــا للممارســة المتبعــة 
أعتزم، بموافقة الس، دعـوة أولئـك الممثلـين إلى الاشـتراك في 
المناقشـة دون أن يكـون لهـــم حــق التصويــت، وفقــا لأحكــام 
الميثـاق ذات الصلـة والمـادة ٣٧ مـن النظـــام الداخلــي المؤقــت 

للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعوة من الرئيس، شـغل السيـد لانكـري (إسـرائيل) 
مقعدا على طاولة الس؛ وشغل الأمير زيد بن رعـد 
ـــاس (إســبانيا)  بـن زيـد الحسـين (الأردن) والسـيد أري
والسيد يبيز لاسو (إكوادور) والسـيد نجـاد حسـينيان 
(جمهورية إيران الإسلامية) والسيد أحمـد (باكسـتان) 
والسـيد جنغـيزر (تركيـا) والســـيد مجــدوب (تونــس) 
والسـيد بـاعلي (الجزائـر) والسـيد دوردة (الجماهيريـــة 
ــــالو (جنـــوب أفريقيـــا  العربيــة الليبيــة) والســيد كوم

والسـيد عـروة (السـودان) والسـيد القـاضي (العـــراق) 
والسيد الهنائي (عمان) والسيد النصر (قطـر) والسـيد 
دوفال (كندا) والسيد ريكويو غوال (كوبا) والسـيد 
ــــا)  أبــو الحســن (الكويــت) والســيد البكــري (ماليزي
والسـيد أبـو الغيـط (مصـر) والســـيد بنونــة (المغــرب) 
والسيد شبكشي (المملكة العربيـة السـعودية) والسـيد 
شــارما (الهنــد) والســيد الأشــــطل (اليمـــن) المقـــاعد 

المخصصة لهم إلى جانب قاعة الس. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
ــــن  بــأنني تلقيــت رســالة مؤرخــة ٨ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ م
المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة سـتصدر بوصفـها 

الوثيقة S/2002/361 وفيما يلي نصها: 
�يشـرفني أن أطلـب إلى مجلـس الأمـن، وفقـــا 
للممارسة السابقة، أن يوجه دعوة إلى المراقب الدائــم 
لفلسطين لدى الأمم المتحدة للاشـتراك في الاجتمـاع 
الـذي سـيعقده مجلـس الأمـن اليـوم الاثنـين ٨ نيســان/ 
أبريل ٢٠٠٢ فيما يتعلق بالحالة في الشرق الأوسـط، 

بما في ذلك فلسطين�. 
وأعـــتزم، بموافقـــة الـــس، دعـــوة المراقـــب الدائـــــم 
لفلسـطين للاشـتراك في الجلسـة، وذلـك وفقـا للنظـام الداخلــي 

المؤقت للمجلس والممارسات السابقة في هذا الصدد. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

ـــى دعــوة مــن الرئيــس شــغل الســيد القــدوة  بنـاء عل
(فلسطين)، مقعدا على طاولة الس. 

الرئيس (تكلم بالروسية): أود أن أبلغ أعضاء الس 
والمشـاركين الآخريـن بأننـا ننـوي مواصلـــة الجلســة إلى وقــت 
ـــــاك  لا يتجــــاوز الســــاعة ١٩/٠٠. وإذا كــــان لا يــــزال هن

متكلمون في القائمة، سنستأنف الجلسة صباح غد. 
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لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 
يواصـل مجلـس الأمـن الآن نظـره في البنـــد المــدرج في 
ـــس اســتجابة للطلــب الــوارد في  جـدول أعمالـه. ويجتمـع ال
ـــس  الرسـالة المؤرخـة ٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ الموجهـة إلى رئي
 .S مجلس الأمن من الممثل الدائم لتونس، الوثيقة 2002/359/

المتكلم الأول المسجل على قائمتي المراقب الدائم عـن 
فلسطين وأعطيه الكلمة. 

السـيد القـدوة (فلسـطين) (تكلـم بالعربيـة): ســـيدي 
الرئيـس، أود أن أشـكركم علـى اسـتجابتكم الســـريعة لطلــب 

اموعة العربية عقد هذا الاجتماع. 
تستمر إسرائيل، قوة الاحتلال، في حملتـها العسـكرية 
الدموية ضد الشعب الفلسطيني وضد السلطة الفلســطينية منـذ 
٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، وتستمر وتقوم بتصعيـد هجومـها 
العسكري الذي بدأته قبـل عشـرة أيـام بإعـادة احتـلال مدينـة 
رام االله وتدمير مقر الرئيس ياســر عرفـات هنـاك ومحاصرتـه في 
مكتبـــه. وتســـتخدم إســـرائيل في هجومـــــها هــــذا طــــائرات 
ـــواع الأســلحة المختلفــة، وترتكــب  الهليكوبـتر والدبابـات وأن
مزيدا من جرائم الحرب وإرهاب الدولة التي يصعـب تصديـق 
أا تجري على مرأى ومسمع من العـالم أجمـع في بدايـة القـرن 

الحادي والعشرين. 
ـــرائيلية في الهجــوم  يكفـي أن نشـير إلى الوحشـية الإس
علـى مخيـــم جنــين ومخيــم بلاطــة والمدينــة القديمــة في نــابلس: 
عشـرات الصواريـخ أطلقتـها طـــائرات الهليكوبــتر علــى مخيــم 
جنـين، ذي الكيلومـتر المربـع الواحـد، بعـد أن عجـز القصـــف 
العشوائي للدبابات عن إنجاز المهمة؛ مهمة إبـادة المخيـم ومـن 
فيـه. وتكـررت ممارسـات وحشـية شـبيهة في المواقـع الأخـــرى 

المشار لها أعلاه. 
لقـد قامــــــت قـوات الاحتـلال الإســــــرائيلي بقتـــــــل 
مـا لا يقـل عـن ٢٥٠ فلسـطينيا وجـرح أعـداد كبـيرة يصعــب 

حصرها في الأيام العشـرة الماضيـة. منعـت وهـاجمت سـيارات 
الإسـعاف والطواقــم الطبيــة، ومنعــت حــتى الصليــب الأحمــر 
الدولي، بل واعتدت على أفـراده. أعلنـت العديـد مـن المنـاطق 
مواقـــع عســـكرية مغلقـــة علـــى الصحافـــة، واعتـــدت علــــى 
الصحفيــين، حــتى تمنــع العــالم مــن مشــاهدة مجرمــي الحـــرب 
الجـدد، وحـتى لا يسـتذكر هـذا العـالم المـــدن الأوروبيــة تحــت 

الاحتلال النازي. 
لقد تسببت القـوات الإسـرائيلية في تدهـور الأوضـاع 
الإنسـانية بشـكل مذهـــل ومأســاوي مــن خــلال فــرض منــع 
التجول وحرمان السكان من حاجام الأساسية، ومن خلال 
قطـع المـاء والكـهرباء عـن منـاطق واسـعة، ومـن خـلال تدمـــير 
ـــوت والســطو  البنيـة التحتيـة، وكذلـك مـن خـلال اقتحـام البي
والاعتقالات الجماعية وهدم المباني وتدمير السيارات والعديـد 
مـن الممتلكـات الأخـرى. وفـــوق كــل ذلــك، تســتمر قــوات 
الاحتلال حتى في الاعتداء على المساجد والكنـائس، وتسـتمر 
في حصارهـا لكنيسـة المـهد. حـتى مسـقط رأس سـيدنا المســيح 

لا يشفع لشعبنا ولا يردع مجرمي الحرب الجدد. 
لقـد ارتكبـت قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي خروقـــات 
جســيمة وانتــهاكات خطــيرة لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــــام 
١٩٤٩. وعليــه فإنــه يــترتب مــــرة أخـــرى علـــى الأطـــراف 
المتعاقدة السامية ليس فقـط اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لضمـان 
احترام الاتفاقية وفقا للمادة الأولى المشتركة، وإنما أيضا اتخـاذ 
التدابير القانونية اللازمة لمحاكمــة مرتكـبي جرائـم الحـرب. إننـا 
ندعـو الـس أن ينظـر في الآليـة اللازمـة لذلـك. وريثمـــا يتــم 
ذلك، فإننا ندعـو الأطـراف المتعـاقدة السـامية، خاصـة اولئـك 
الذين لديهم قوانين قائمة حول الصلاحيـات القضائيـة خـارج 
حدودهــم في حــالات جرائــم الحــرب، أن يقومــــوا بـــإصدار 
لائحة الاام اللازمــة ضـد هـؤلاء والبـدء فعـلا في محاكمتـهم. 
إننـا نؤمـن بـأن في مقدمـة هـؤلاء يـأتي الجـنرال شـاؤل موفـــاز، 
رئيــس أركــان الجيــش الإســرائيلي، المســؤول شــخصيا عــــن 
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العديـد مـن جرائـم الحـرب الـتي ارتكبتـها قواتـه، بالإضافــة إلى 
العديــد مــن قــادة وجنــود الوحــــدات الإســـرائيلية وطيـــاري 
الهليكوبتر، الذين ارتكبـوا أعمـال القتـل المتعمـد ضـد المدنيـين 
في حالات محددة وتواريخ محـددة. وهـي أعمـال وثقنـا الكثـير 
منها في ١١٠ رسائل أرسـلناها إلى مجلـس الأمـن الموقـر، فيمـا 

يمكن أن يشكل سجل الجريمة. 
بالطبع، فإن المسـؤولية في النهايـة عـن جرائـم الحـرب 
هذه تقع على عاتق السيد آرييل شارون وحكومته. وهو أمــر 
قد يصل إليه القضاء المعني في الوقـت المناسـب. نحـن وأجيالنـا 
القادمة لن ننسى ما حـدث لنـا علـى يـد الجـانب الإسـرائيلي. 
وبلا شك، فإن وقفة جادة للمجتمع الدولي ضد هذه الجرائـم 
ستسـاعد في وقفـها وعـدم تكرارهـا، ليـس فقـط في فلســطين، 
بـل وفي أي مكـان آخـر في هـــذا العــالم. ولعلــها أيضــا تعــالج 

الجروح العميقة والمؤلمة لدى شعبنا. 
الهجوم العسكري الإسرائيلي الشـامل منـذ ٢٩ آذار/ 
مارس، بما في ذلك إعادة احتلال المدن الفلسـطينية، وقـع بعـد 
قيــام مجلــس الأمــن باعتمــاد قــراره الهــــام ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
والجزء الأكبر من هذا الهجوم وقع بعد اعتماد القـرار ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢)، وحتى بعد اعتمـاد القـرار ١٤٠٣ (٢٠٠٢) الـذي 
طلب تنفيذ القرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) بدون إبطاء. مرة أخرى 
اختارت إسرائيل، قوة الاحتلال، تجاهل قرارات مجلس الأمـن 
وعدم تنفيذ هذه القرارات في تحد واضح لهذا الس وانتـهاك 
خطـير لأحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك المــادة ٢٥ 
مـن الميثـاق. تفعـل إسـرائيل ذلـك ليـس بفضـــل قواهــا الذاتيــة 
ولكن اعتمادا على توفر الحماية اللازمة عندمـا يتطلـب الأمـر 

اللجوء للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 
وفـوق ذلـك اختـارت إســـرائيل تجــاهل، حــتى طلــب 
الرئيـس جـورج بـوش يـوم الخميـــس المــاضي، أي قبــل أربعــة 
أيام، بوقف العمليات العسـكرية وبـدء الانسـحاب مـن المـدن 

الـتي احتلتـــها مؤخــرا، وطلبــه بعــد ذلــك الانســحاب بــدون 
إبطاء، وحتى توضيحات كبـار الإدارة بعـد ذلـك بـأن – دون 
إبطاء – يعني الآن. ما زالت الدبابـات الإسـرائيلية تعيـث قتـلا 
وتدمـيرا، ومـا زالـت عملياـــا العســكرية مســتمرة. يجــب أن 
ـــك العبــث، وفــورا. يجــب أن تتوقــف معاملــة  ينتـهي كـل ذل
إسـرائيل كدولـة فـوق القـــانون، وعلــى دول العــالم أن تتخــذ 
إجراءات عملية لضمان إاء العدوان الإســرائيلي ووضـع حـد 

للمأساة التي يعيشها شعبنا. 
السـؤال الآن هـو: كيـف يمكـن لشـــعبنا أن يثــق بأيــة 
مبـادرات أو بقـدرة أو رغبـة أصحـــاب هــذه المبــادرات علــى 
المضــي قُدمــــا ـــذه المبـــادرات وعـــدم الانصيـــاع للرغبـــات 
الإسرائيلية؟ سنحاول أن لا نفقد الأمل وإن كان هذا يتطلب 
تحركــا دوليــا أكــثر جديــة. وســــتتعاون القيـــادة الفلســـطينية 
والرئيس ياسـر عرفـــات مــــع أصحـاب كـل هـذه المبـادرات، 

بما في ذلك بالطبع الوزير باول أثناء زيارته للمنطقة. 
ولكننا في نفس الوقت نكـرر نداءنـا بضـرورة وجـود 
دولي علـى الأرض وبشـكل فعـال، خاصـة بعـد التدمـير الـــذي 
لحق بالشرطة الفلسطينية والأجـهزة الأمنيـة الفلسـطينية، حـتى 
يمكــن تنفيــذ الالتزامــات القادمــة وتوفــير الحمايــة الضروريـــة 
لشعبنا. ونؤكد أيضا على ضرورة التمسـك بالمقاربـة الشـاملة 
ــوات  للحـل السياسـي وضـرورة اشـتراك مجلـس الأمـن في الخط

اللازمة في هذا الاتجاه. 
شعبنا لن يستســلم أمـام مجرمـي الحـرب، ولـن يتخلـى 
عن حقه في إقامة دولتـه المسـتقلة فلسـطين وعاصمتـها القـدس 
الشـريف، ولـن يتخلـى عـن حلـم السـلام العـادل والشــامل في 
المنطقة. لكن الخطوة الأولى اللازمة الآن هـي التنفيـذ الفـوري 
وغـير المشـروط للقـرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢). لنقـــم بذلــك معــا. 
وليقم مجلس الأمـن باعتمـاد قـرار إضـافي يؤكـد جديـة الـس 

ويضع حدا للوضع الإنساني المأساوي على الأرض. 
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الرئيس (تكلم بالروسية): أعطـي الكلمـة الآن لممثـل 
إسرائيل. 

السيد لانكري (إســرائيل) (تكلـم بالانكليزيـة): قبـل 
نحو أسبوع اتخذ مجلس الأمن القرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، الـذي 
يدعو إلى وقف فعلي لإطلاق النـار، وإلى وقـف جميـع أعمـال 
الإرهــــاب والتحريــــض، وانســــحاب القــــوات الإســـــرائيلية 
والتعاون مع المبعوث الأمريكي الخـاص الجـنرال أنطـوني زيـني 
في تنفيذ خطة عمـل تنـت وتوصيـات ميتشـيل. ويحـدد القـرار 
١٤٠٢ (٢٠٠٢) حزمـة تتضمـن خطـوات متبادلـــة ينبغــي أن 
ينفذِّهـا الطرفـان. وحـتى إذا لم يقبـــل أحــد بضــرورة أن تنفــذ 
تلك الخطوات بتسلسل محـدد، يمكننـا بالتـأكيد أن نتفـق علـى 
أن هذه الخطوات ينبغي أن يتـم تنفيذهـا بشـكل مـتزامن علـى 
الأقـل. والانســـحاب الإســرائيلي، إن لم يســبقه وقــف فعلــي 
لإطلاق النــار مـن جـانب الفلسـطينيين، فيجـب، علـى الأقـل، 

أن يواكبه وقف لإطلاق النار. 
ـــــرار ١٤٠٢  الانســــحاب الإســــرائيلي بموجــــب الق
(٢٠٠٢) لا يفترض أن يحدث في فراغ، وحقيقة أن إسـرائيل 
تحـث علـى أن يواكـب هـذا الانسـحاب وقـف فعلـي لإطــلاق 
النـار ليـس رفضـا للقـرار، ولكنـه دعـوة لتنفيـذه بشـكل أمــين. 
وإسرائيل، من جانبها، تؤمن بأنه من خلال الاشـتراك المباشـر 
لوزير الخارجية باول، فإن حزمة الخطوات المتوخـاة في القـرار 
١٤٠٢ (٢٠٠٢)، بمــا في ذلــك انســحاب إســــرائيل، يمكـــن 
تنفيذها تنفيذا كاملا. ويؤسفنا أن جميع المؤشرات توحي بأن 
الطرف الفلسطيني لا ينـوي حـتى إعـلان وقـف إطـلاق النـار، 

ناهيك عن تقيده بوقف فعلي لإطلاق النار. 
ـــة التقــى المبعــوث الخــاص زيــني بــالرئيس  يـوم الجمع
عرفـات في مقـــره بــرام االله وقــدم لــه اقتراحــا توفيقيــا رفضــه 
ـــترن  الزعيـم الفلسـطيني للمـرة الثانيـة. وهـذا الرفـض، الـذي اق
بـإصرار القيـادة الفلسـطينية علـى رفـض اتخــاذ أي إجــراء مــن 

شأنه أن يوقف الهجمات التي تشن على المدنيين الإسرائيليين، 
يثبــت أن القيــادة الفلســطينية مــا زال يتعــين عليــها أن تنبــــذ 
قراراهــا الاســتراتيجي باســتخدام الإرهــاب للدفــع بقضيتـــها 

قدما. 
ــــــة اكتشـــــفت القـــــوات  وخــــلال الأســــابيع الماضي
ـــذ وقــت  الإسـرائيلية أدلـة موثقـة لمـا تعرفـه أجـهزة مخابراتنـا من
بعيد وهو أن السلطة الفلسـطينية اضطلعـت بـدور أساسـي في 
دعم وتمويل العمليات الإرهابية. إن عشـرات الوثـائق وآلاف 
قطـع الأسـلحة غـير القانونيـة المخبـأة في مجمـــع رام االله لتؤكــد 
ـــك الدعــم الــذي قدمــه الرئيــس عرفــات  بتفـاصيل مذهلـة ذل
وغيره من كبـار المسـؤولين في السـلطة الفلسـطينية للـهجمات 
الإرهابية وتمثل دليـلا دامغـا علـى تواطئـهم في اغتيـال المدنيـين 
ـــها آلاف  الإسـرائيليين الأبريـاء. ومـن بـين المـواد الـتي عـثر علي
ــــابل الصاروخيـــة، ومدافـــع الهـــاون،  البنــادق، وقاذفــات القن
ومنصــات إطــــلاق قذائـــف الهـــاون، والمتفجـــرات والقنـــابل 
اليدويـة، وكلـها محظـــور علــى الســلطة الفلســطينية امتلاكــها 

بموجب اتفاقات موقعة تم التوصل إليها مع إسرائيل. 
ــــات  والوثــائق الــتي وجدناهــا في مجمــع الرئيــس عرف
تؤكـد أن السـلطة الفلسـطينية، بدعـم مـن المـانحين والصنـــاديق 
الدولية، كانت تمـول الأنشـطة الإرهابيـة الـتي تنفِّذهـا كتـائب 
شـهداء الأقصـى/فتـح، المسـؤولة عـن تســـع هجمــات إرهابيــة 
منفصلـة ضـد إسـرائيل في شـــهر آذار/مــارس وحــده. وتثبــت 
ـــــس  إحـــدى الوثـــائق أن الســـلطة الفلســـطينية، بتوقيـــع الرئي
عرفـات، قدمـت تمويـلا مسـتمرا لكتــائب الأقصــى في منطقــة 
بيـت لحـم بتحويـل مرتبـات شـهرية لأنشـــطة المنظمــة وتمويــل 
إقامة الجنازات، وطباعة الملصقـات بالإضافـة إلى مـواد أخـرى 
لتخليد الانتحاريين والإعلان عن الأعمال التي قاموا ا. وثمـة 
رسالة إضافية تتحدث بالتفصيل عن خطة لبناء مصنع لتصنيع 
الأسـلحة الثقيلـة. وقـدرت تكلفـة إنشـاء هـذا المصنـع في تلــك 
الوثيقــة بمبلــغ ٠٠٠ ١٠٠ دولار، بينمــــا قـــدرت التكـــاليف 
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التشغيلية بـ ٠٠٠ ١٥ دولار شهريا. وهـذه الأرقـام تضمنـت 
شراء الآلات اللازمة لتجهيز المعـادن المطلوبـة لتصنيـع أسـلحة 

مثل الصواريخ وقذائف الهاون. 
ـــــة العمليــــات  هـــذه الاكتشـــافات تدلـــل علـــى أهمي
العسكرية التي تقوم ـا إسـرائيل، والـتي تنفـذ بطريقـة تتوخـى 
التقليـل قـدر الإمكـان مـــن أي ضــرر قــد يقــع علــى المدنيــين 
ـــد فــترة  الفلسـطينيين. وشـواغلنا في هـذا الصـدد أدت إلى تمدي
العملية، لكن ثمة ضرورة قانونية وأدبية تنبثـق عـن إدراكنـا أن 
الفلسـطينيين جيراننـا وشـركاؤنا، وسـيظلون كذلـك. وغالبيــة 
الذيـن قُتلـوا كـانوا مقـاتلين فلسـطينيين إمـا أطلقـوا النـار علـــى 
القــوات الإســرائيلية أو شــاركوا بشــــكل نشـــط في النشـــاط 

الإرهابي. 
إن إسـرائيل لم تسـتهدف ولـن تســـتهدف عــن قصــد 
مناطـق مدنيــة. ويجب أن نكـون حذريـن مـن تقبـل ادعـاءات 
لا أساس لها من الصحة حول هـذا الموضـوع كمـا هـو الحـال 

في الغالب. 
هــذا الصبــاح أدلى رئيــس الــوزراء الإســرائيلي مــــرة 
أخرى ببيان هام أمـام البرلمـان الإسـرائيلي يعـبر فيـه عـن رغبـة 
جميع سكان إسرائيل في التوصل إلى حـل سـلمي للصـراع مـع 
جيراننا الفلسطينيين. ورحـب رئيـس الـوزراء بحقيقـة أن قـائدا 
عربيـا هامـــا مثــل الأمــير عبــد االله ولي عــهد المملكــة العربيــة 
السعودية قد أقـر ولأول مـرة بحـق إسـرائيل في الوجـود ضمـن 
حدود آمنة ومعترف ا. وقد عبر عـن رغبتنـا في الشـروع في 
إجراء مفاوضات وعن بحثنا عـن شـريك في العمليـة السـلمية، 
وأعلن عن رغبته في التحدث إلى أي قائد مسـؤول في المنطقـة 

في أي وقت وأي مكان دون شروط مسبقة. 
وقبـل الختـام أود أن أكـرر قلـــق حكومــتي البــالغ إزاء 
الوضع على حــدود إسـرائيل الشـمالية. فمنـذ اجتمـاع الـس 
الأخــير تواصلــت هجمــات حــزب االله بــدون انقطــاع عــــبر 

الحدود. ولم يكن هناك تحرك من الحكومات التي تؤيد حـزب 
االله – لبنان وسوريا وإيـران – للإصغـاء إلى نـداء الأمـين العـام 
واتمـع الـدولي أو لمنـع الهجمـات عـبر الخـــط الأزرق. وقبــل 
يومـين جـرح خمسـة أشـخاص في قريـة الغجـــر خــلال قصــف 
عنيـف بـالصواريخ وقذائـف الهـــاون مــن لبنــان. ومــن ضمــن 
الجرحـى كـان هنـــاك ثلاثــة أطفــال ورضيــع. وأمــس، أطلــق 
حزب االله قذائف الهاون وقذائف مضادة للدبابات وصواريـخ 
علـى أهـداف مدنيـة وعسـكرية شمـال إسـرائيل في واحـدة مــن 
ــــذ انســـحاب  أشــد الهجمــات منــذ انســحاب إســرائيل. ومن
إسرائيل من جنوب لبنان في أيـار/مـايو ٢٠٠٠ امتثـالا كـاملا 
للقـرار ٤٢٥ (١٩٧٨) كـانت الهجمـات الواسـعة النطـــاق في 
ـــرب جبــل الشــيخ وقريبــا مــن موشــاف  منطقـة جبـل دوق ق
أفيفيم تنقل في بـث حـي علـى التلفزيـون اللبنـاني. وقـد جـرح 
سبعة جنود إسرائيليين. وبالإضافة إلى ذلك تعهد الأمين العام 
لحــزب االله الشــيخ حســن نصــــر االله هـــذا المســـاء باســـتمرار 

الهجمات ضد أهداف إسرائيلية. 
إن هــذه الهجمات عـبر الحـدود، غـير القانونيـة والـتي 
لا مبرر لها تشكل ديـدا ملحـا لسـلام وأمـن المنطقـة ويشـنها 
إرهـــابيون عـــازمون علـــى تصعيـــد الصـــراع الفلســـطيني إلى 
مواجهة حدودية في المنطقة. فليكن واضحا للجميع أن سـبب 
عدم الاستقرار على طول الحدود الشمالية هـو أعمـال حـزب 
االله العدائية بمساعدة عدد من الـدول، وأن إسـرائيل إذ تحتفـظ 
بحقها في الرد تفعل كل ما بوسعها لمنع نجاح محاولات حـزب 
االله لتوسيع المواجهة. ورغم نـداءات اتمـع الـدولي لم ينجـح 
شيء حتى الآن في ردع حزب االله عن مسـاره. وكمـا صـرح 

الأمين العام في بيانه الأخير أمام الس فإن 
�حكومة لبنان ستحاط علمـا بأـا مسـؤولة 
عن أي أعمال عدائية يجري القيام ا من أراضيـها�. 

(S/PV.4506، الاستئناف ٢، الصفحة ٧) 
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ـــى إجبــار  إنـني أناشـد أعضـاء الـس العمـل حـالا عل
الحكومات المسؤولة علـى وضـع حـد لدعمـها لحـزب االله وأن 

تحول دون توسيع الصراع الدائر الآن في الشرق الأوسط. 
السيد كولبي (النرويج) (تكلم بالانكليزية): لا تزال 
ـــة في الشــرق  الـنرويج تشـعر بـالجزع العميـق إزاء الحالـة الراهن
الأوســط. ومــا فتئــت الــنرويج تعتقــد بــأن مواصلــة العمليــة 
السلمية هي وحدها الـتي يمكـن أن تضـع حـدا للاحتـلال وأن 
تحقق تسوية دائمة وسلاما للإسـرائيليين والفلسـطينيين. ولقـد 
أوضـح مجلـس الأمـن الطريـــق المفضيــة إلى الأمــام مــن خــلال 
قراراته الأخيرة فضـلا عـن القراريـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣). ويجــب علــى إســــرائيل أن توقـــف فـــورا أعمالهـــا 
العسكرية ضد المدن والقرى الفلسـطينية وأن تسـحب قواـا. 
وبـالمثل يجـب علـى الرئيـس عرفـــات أن يســتنكر مــرة أخــرى 

وباللغة العربية الهجمات الانتحارية بالقنابل. 
ـــس بالتــأكيد، أن  إن علـى اتمـع الـدولي، وهـذا ال
يقفـا معـا في مطالبتـهما بتطبيـق قـــرارات مجلــس الأمــن هــذه. 
وتدعم النرويج دعما كاملا مبادرة الولايات المتحدة الأخـيرة 

ومهمة الوزير باول. 
إن مقدرة الرئيس عرفــات على العمـل بوصفـه قـائدا 
للسلطة الفلسطينية يجب أن تسترجع فورا. ولـن يكـون هنـاك 
مخــرج مــــن هـــذه الحالـــة العصيبـــة الراهنـــة إلا إذا تم ذلـــك. 
والـنرويج تشـعر بقلـق بـالغ إزاء الوضـع الإنسـاني في الأراضــي 
الفلســـطينية. والـــنرويج بوصفـــها رئيســـة للجنـــــة الاتصــــال 
المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، وبالنيابة عـن 
مجتمـع المـانحين الـدولي، قـد أرســـلت أمــس رســالة إلى رئيــس 
الـوزراء شـارون عـبرت فيـها عـن بـالغ قلقـــها إزاء التطــورات 
الأخـيرة والوضـع الإنســـاني في المنطقــة. وقــد حثــت الــنرويج 
إسرائيل على ضمان سـلامة المدنيـين وعلـى السـماح للطواقـم 
الطبية بإمكانية الوصول السريع والآمن وغير المعوق للمرضــى 

والجرحى انسجاما مع معايير القانون الإنساني الــدولي؛ وعلـى 
رفـع حظـر التجـول داخـل المـدن الفلسـطينية، وعلـى الســـماح 
بدخـول الأغذيـة وإمـدادات الـدواء؛ وعلـى عـدم تدمـير البنيــة 
ــــاه  التحتيـــة المدنيـــة؛ وعلـــى تيســـير إصلاحـــات شـــبكتي المي
والكــهرباء؛ وعلــى كفالــة أن تتــم لوكالــة غــــوث وتشـــغيل 
اللاجئــين الفلســطينيين في الشــــرق الأدنى، واللجنـــة الدوليـــة 
للصليــب الأحمــر، ومجتمــع المــانحين حريــة الوصــول الســــريع 
والآمـن وغـير المعـاق إلى الضفـة الغربيـة وغـزة وحريـة الحركــة 

فيهما. 
وتشعر النرويج أيضا بقلق عميق إزاء التطورات على 
الحدود بين لبنان وسوريا وإسرائيل. فالتصعيد الحــالي في تلـك 
المنطقة ينبئ باحتمال ديـد سـلام المنطقـة وأمنـها. والغـارات 
الأخيرة على إسرائيل يجب أن تتوقف. وتحـض الـنرويج جميـع 
الأطراف المعنية أن تظهر ضبط النفس وأن ـدئ مـن تصعيـد 

الوضع حالا. 
ــــــات المتحـــــدة) (تكلـــــم  الســــيد كننغــــهام (الولاي
بالانكليزيــة): لقــد حــدث الكثــير منــذ أن اجتمعنــا في هــذه 
ـــوم الخميــس تحــدث الرئيــس  القاعـة الخميـس المـاضي. ففـي ي
بوش من حديقة الـورود إلى الأطـراف المعنيـة بصـراع الشـرق 
الأوسط، وأرسل الوزيـر بـاول إلى المنطقـة للعمـل علـى تنفيـذ 
قرار مجلس الأمن ١٤٠٢ (٢٠٠٢). وإنني تحدثت مع الوزيـر 
قبل مغادرته الليلة الماضية وأعلمته بمداولاتنـا غـير الرسميـة الـتي 

أجريناها أمس ونقلت إليه دعم الس لمهمته. 
والآن اتخذ الس ثلاثــة قـرارات بنـاءة وشـاملة وقـال 
مـا يتوجـب قولـه بصـوت واضـح موحـد. فـــالقرارات ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) تشـــــــكل 
دليلا تفصيليا وهدفا. وهـي القـاعدة الـتي ترتكـز عليـها مهمـة 
الوزير وجهود �اللجنة الرباعية� التي من المزمع أن تلتقـي في 

مدريد في ١٠ نيسان/أبريل. 
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وفي المنطقـة نفســـها التقــى المبعــوث الخــاص الجــنرال 
ــوزراء  زيـني بـالرئيس عرفـات يـوم الجمعـة المـاضي، وبرئيـس ال

شارون اليوم. 
ترديدا لنداءات مجلـس الأمـن الأخـيرة، ركـز الجـنرال 
زيني على الحاجة إلى وقف فـوري لإطـلاق النـار، وانسـحاب 
إسرائيل، وموافقة السلطة الفلسطينية على تنفيذ خطة تينيت.  
ولقد آن الأوان للتحلي بالروح القيادية علـى الأرض 
ـــل  وفي المنطقـة. ونحـن لسـنا بحاجـة إلى مزيـد مـن القـرارات، ب
نحتاج إلى التنفيذ الكامل للقرارات القائمة. ورغـم أن أيـا مـن 
الجانبين لم يظهر امتثالا للقرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، فإنـه يجـري 
الآن بـذل جـهد دبلوماسـي علـــى مســتوى رفيــع. وقــد دعــا 
الرئيس بوش إلى انسحاب إسرائيلي بلا إبطاء. وتكلم بشكل 
مباشر مع رئيس الوزراء شـارون في ٦ نيسـان/أبريـل لإبلاغـه 
ـــه كــان يعــني  هـــذه الرسالـــة. وقـد أكـد اليـوم مـرة أخـرى أن

ما قاله. 
ـــة إلى  كمـا دعـا السـلطة الفلسـطينية والقـادة في المنطق
ـــف الأنشــطة الإرهابيــة ووقــف  بـذل كـل مـا في وسـعهم لوق
التحريـض علـى العنـف بتمجيـد الإرهـاب في وسـائل الإعــلام 
الحكوميـة أو بوصـــف الانتحــاريين الذيــن يفجــرون أنفســهم 
بأم شهداء. إذ إن عـدم إدانـة القـادة العـرب للإرهـاب إدانـة 
واضحــة، ســــوف يقنـــع الانتحـــاريين الفلســـطينيين في غـــزة 
والضفة الغربية بأنه مسموح لهم بأن يعصفوا بأي أمل للعودة 
إلى التسوية السلمية للتراع العربي الإسرائيلي. وعلى كـل مـن 
يهمـــهم الشـــعب الفلســـطيني أن يتعـــــاونوا علــــى مكافحــــة 
ــــن قبيـــل حـــزب االله، وحمـــاس، والجـــهاد  الجماعــات الــتي م
الإسـلامي، الـتي تعـارض العمليـة الســلمية وتســعى إلى تدمــير 

إسرائيل. 
ويتعين علي مرة أخرى أن اسـترعي انتبـاه الـس إلى 
الوضـع الخطـير علـــى طــول الخــط الأزرق. ولا يخفــى أن أي 

مناقشـة وافيـة لعـدم الامتثـال لقـرارات الأمـم المتحـدة تتطلـــب 
بالضرورة التركيز على حزب االله ومؤيديـه. إن الأعمـال الـتي 
يقـوم ـا حـزب االله لا يمكـــن اعتبارهــا ســوى جــهد متعمــد 
ـــه  لتصعيـد الوضـع وتوسـيع الصـراع في الوقـت الـذي يصـل في
ــن  وزيـر الخارجيـة بـاول إلى المنطقـة للعمـل علـى تنفيـذ القراري
١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). فالهجمات التي يبادر 
بالقيـام ـا حـزب االله تعـــد انتــهاكا للقــرار ١٣٩١ (٢٠٠٢) 
ودد بتصعيد الوضع تصعيدا خطيرا. ثم إن هجوم حـزب االله 
في ٤ نيسان/أبريل على حفظـة السـلم التـابعين للأمـم المتحـدة 
ــــرارات  يظــهر أيضــا ازدراءه لمؤسســات الأمــم المتحــدة، ولق
ــــان بموجـــب القراريـــن ٤٢٥  مجلــس الأمــن، ولالتزامــات لبن

(١٩٧٨) و ٤٢٦ (١٩٧٨). 
وختاما، فإننا، في ظل الوضع الحـالي البـالغ الخطـورة، 
ندعو جميع الأطـراف، ولا سـيما القـادة اللبنـانيين والسـوريين 
الذين لهم تأثيرهم علـى أعمـال حـزب االله، أن يمارسـوا ضبـط 
النفس قدر الإمكـان، وأن يعملـوا علـى الحيلولـة دون تصـاعد 
الوضع تصاعدا خطيرا يمكن أن يزعزع الاستقرار في المنطقة. 
الســيد رايــن (آيرلنــدا): أود أن أعــرب عــن تــــأييد 
وفدي الكامل للبيان الذي سيدلي به في وقت لاحق مـن هـذا 

النقاش الممثل الدائم لأسبانيا باسم الاتحاد الأوروبي. 
إن السلطات في بلادي تشعر بانزعاج بالغ مـن عـدم 
تنفيــذ القــــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) والقـــرار ١٤٠٣ (٢٠٠٢). 
ويزعجـها بشـكل خـاص عـدم ســـحب إســرائيل لقواــا مــن 
المـدن الفلسـطينية، بمـا فيـها رام االله، تحديـا لالتزاماـا بموجــب 

قرارات مجلس الأمن. 
ــــراره ١٤٠٣ (٢٠٠٢)  وعندمــا طــالب الــس في ق
تنفيـذ القـرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) بـدون إبطـاء، لم يكـن الــس 
ـــذا التنفيــذ بعدمــا تعلــن إســرائيل عــن انتــهاء  يعـني أن يتـم ه
ـــي  عملياــا العســكرية الحاليــة. وإنمــا كــان يعــني أنــه لا ينبغ
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لإسرائيل أن تتأخر في الخروج بدباباـا مـن المـدن وانسـحاب 
قواــا مــن المنــاطق �ألــف�. ولذلــك، فــإن مطالبــة الـــس 
بالانسحاب، لم يكن القصد منها الانسـحاب بعـد أن تسـمح 
الظروف بذلك، أو الانســحاب التدريجـي، وإنمـا كـان القصـد 
منـها انسـحاب إســـرائيل الآن، أي في يــوم ٤ نيســان/أبريــل. 
وبـدلا مـن ذلـك، بـل علـى العكـس مـن ذلـك، فقـــد وســعت 
السـلطات الإسـرائيلية مـن نطـاق عملياـا العسـكرية في المــدن 

الفلسطينية. 
ووفقا لتقديرات إسرائيل نفسها، فـإن العمليـة الحاليـة 
قد أدت إلى مقتل ما يزيد على ٢٠٠ فلسـطيني. ولا شـك أن 
الكثيرين من أولئك القتلـى كـانوا مـن المدنيـين الأبريـاء. كمـا 
وقعــت كذلــك انتــهاكات خطــيرة جــدا للقــانون الإنســــاني 
الدولي ترافقت مع العمليات العسكرية الإسرائيلية. وهذا أمـر 

غير مقبول البتة. 
لقد قيل لنا إن العديد من أولئك القتلـى كـان يخطـط 
ويعمل على تنفيذ تفجيرات انتحارية، وإن أولئـك هـم، وفقـا 
لإسرائيل، هم المستهدفون من حملتها العسـكرية الراهنـة. غـير 
أن هنـالك شـيئا مؤكـدا، وهـو أن العمليـة الراهنـة قـد تكــون، 
ـــاضلين، وســوف  بـدلا مـن ذلـك، قـد أوجـدت المزيـد مـن المن
تـؤدي إلى تجنيـد المزيـد والمزيـد مـن الشـباب لصـالح الحركــات 
السياسية المتطرفة. ولا شـك أن مهمـة السـلطة الفلسـطينية في 
مكافحـة الإرهـاب في المنـاطق �ألـف� قـد زاد مـن صعوبتـــها 
تدمير المزيد من بنيتها الأساسـية. وتعـد الأعمـال الإسـرائيلية، 
بكل المعايير، متعارضة مع الرؤية التي عرضها الس في قـراره 
ـــتي  ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، والمعروضـة في إعـلان قمـة بـيروت، وال

عرضها الرئيس بوش، والاتحاد الأوروبي، وكثيرون غيرهم. 
وقــد قــال وفــدي مــرات كثــيرة في هــذه الغرفـــة إن 
لإسـرائيل الحـق في اتخـاذ التدابـير اللازمـة للدفـاع عـــن نفســها 
ضد الإرهابـــــــيين الذين يقومــــــون بتفجير أنفسهم. غــير أنـه 

لا يحق لها في دفاعها عـن نفسـها أن تنتـهك القـانون الإنسـاني 
الـــدولي. كمـــا لا يحـــق لهـــا أن تكبـــت الحيـــاة الاقتصاديـــــة 
والاجتماعيـة لشـعب بأكملـــه. ولا يحــق لهــا أن تقيــد حركــة 
المعونات الإنسانية أو تعرض حياة الناس للخطر بمنعها حركـة 
سـيارات الإسـعاف. فـلا شـك في أن تعريـــض حيــاة المدنيــين 

للخطر، باستهتار، هو عمل إجرامي ويأتي بنتائج عكسية. 
وبغض النظر عن نتيجة الحملة العسـكرية الإسـرائيلية 
الحاليـة، فـــلا تــزال المشــكلة الأساســية تتمثــل في أن الحقــوق 
والأماني المشروعة للشعب الفلسطيني قد طـال أمـد إحباطـها. 
ولقـد قلنـا أكـثر مـن مـرة في هـذه الغرفـة إن مصـــالح إســرائيل 
الأمنيــة لا يخدمــها قمــع الشــعب الفلســطيني بأكملــه، وإنمــــا 
ـــة سياســية جــادة  يخدمـها علـى أفضـل وجـه الدخـول في عملي

تؤدي إلى سلام عادل ودائم وشامل. 
ـــــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢)  وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن القراري
و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) يوجــهان مطالبــــات إلى كـــلا الجـــانبين. 
وآيرلنــدا، مــن جانبــها، تطلــــب إلى الســـلطة الفلســـطينية أن 

تستجيب استجابة كاملة للدعوة إلى وقف إطلاق النار. 
وترحـب السـلطات في بـلادي ترحيبـا كبـــيرا بالمهمــة 
الـتي يوشـك ـا وزيـر الخارجيـة بـاول في المنطقـــة، ونــأمل أن 
يتحقـق بجـهوده وبجـهود �مجموعـة الأربعـة� وغـيرهم، وقــف 
إطلاق النار والعودة إلى التفاوض من أجل سلام عادل ودائـم 
وشـامل. ولكـي تنجـح هـذه الجــهود، فــلا بــد مــن التصــدي 
للمخاوف على كلا الجـانبين. ولا بـد للوسـطاء أيضـا مـن أن 
يضعـوا في اعتبـارهم أن للشـعب الفلسـطيني نفـس الحـق الــذي 
للشـعب الإسـرائيلي في العيـــش في ســلام وكرامــة. وللشــعب 
الفلسـطيني نفـس الحـق الـذي للشـــعب الإســرائيلي في اختيــار 
قادته. ومعاملة الشعب الفلسطيني بما يلزم من احـترام وتكـريم 
يعــني أيضــا معاملــة القــادة الذيــن يختــارهم بــاحترام وتكــريم 
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وتجــرد. ولإســرائيل، بــالمثل، حــق مطلــق في الحصــول علــــى 
الضمانات الأمنية اللازمة. 

ويســاور الســلطات في بــلادي قلــق بــالغ أيضـــا إزاء 
زيـادة التوتـــر علــى طــول الخــط الأزرق، وإزاء مــا يقــع مــن 
انتـهاكات. وأود أن أذكـر بـأن مجلـــس الأمــن قــد أيــد عمــل 
ـــق بإنشــاء الخــط الأزرق، كمــا أيــد  الأمـم المتحـدة فيمـا يتعل
ما انتهى إليه الأمين العـام مـن أن إسـرائيل قـد سـحبت قواـا 
مـن لبنـان وفقـا للقـرار ٤٢٥ (١٩٧٨). ولا بـــد مــن احــترام 
هذا القرار، والقرار ١٣١٠ (٢٠٠٠)، وسائر قــرارات مجلـس 
الأمن، بحذافيرها. ولا بد من التنديد بلا تحفظ بذلـك الهجـوم 
المرفوض الذي وقع يوم الخميس الماضي على عدد من مراقـبي 
الأمـم المتحـدة العســـكريين غــير المســلحين، والهجمــات الــتي 
أدت إلى إصابـة العديـد مـن الجنـود والمدنيـين الإسـرائيليين. إن 
التنصل من الواجب، سواء من الناحية العسكرية أو السياسـية 
ــــك ســـلاما، لا يمكـــن أن يعتـــبر  أو الاقتصاديــة، وتســمية ذل
ببساطة سياسة عاقلة. وهذا شيء ينبغي أن تفكر فيه إسـرائيل 
بشكل خاص. وكلا الجانبين يعرف ما يجـب عملـه مـن أجـل 

شعبيهما. فليتم هذا دون مزيد من التأخير. 
السيد أغيلار سنسر (المكسيك) (تكلم بالاسـبانية): 
أكد مجلس الأمن من جديد الحاجة الماسـة إلى تنفيـذ القراريـن 
١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) باعتمــــــــاد القـــــــــرار 
ـــن الطرفــين أن  ١٤٠٣ (٢٠٠٢). لقـد طلـب مجلـس الأمـن م
يتحركــا فــورا نحــو وقــف لإطــلاق النــــار، كمـــا طلـــب أن 
تنسحب القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية. لقد اجتمع 
مجلس الأمن مرتين مع ممثل إسرائيل الدائم ومرتين مع مراقـب 
فلســطين الدائــم. وكــــرر طلبـــه بوقـــف إطـــلاق النـــار. وفي 
مناسبات عديدة، أعرب الس، في قراراته وبياناته الرئاسـية، 
عن التأييد لجـهود التفـاوض الـتي يقـوم ـا �الربـاعي�. ومـع 
ذلـك، تظـل الحالـة في الشـرق الأوسـط تتدهـور وتسـبب قلقــا 

متزايدا. 

وبالنظر إلى هذا، تعرب المكسيك عن قلقـها الشـديد 
لأن المواجــهات في شــكلها الراهــن ســــتترتب عليـــها نتـــائج 
خطــيرة جــدا بالنســبة للمســتقبل. وأحــداث اليــوم ســــتعطي 
الإرهـابيين مـبررا في المســـتقبل يطرحونــه لإدامــة العنــف بــين 
الإســرائيليين والفلســــطينيين ولمواصلـــة دوامـــة الكراهيـــة. إن 
السـلم والأمـن يتعرضـان لتـهديد حقيقـي. وذلـك هـــو تصــور 
كـل أعضـاء الأمـم المتحـدة والـرأي العـام العـالمي. وهـو أيضـــا 
ما عبر عنه من خلال العدد المتزايد من المظاهرات الجماهيريـة 
في الشوارع. إن الأمم المتحدة ومجلـس الأمـن عليـهما واجـب 
الاهتمـام بقلـق الـرأي العـام العــالمي المشــروع، والبحــث عــن 
طـرق تكفـل سـيادة القـانون الـدولي وتحقيـق الامتثـــال لمطلــب 

الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات السلام. 
إن مواصلـة اسـتخدام القـوة المفرطـة، وفـرض حصـــار 
ـــين في الأراضــي الفلســطينية ومخيمــات اللاجئــين،  علـى المدني
واسـتخدام الأســـلحة ذات القــوة التدميريــة الهائلــة في منــاطق 
كثيفة السكان؛ وإعاقة المسـاعدة الإنسـانية والطبيـة، وحصـار 
إسـرائيل للسـلطة الفلسـطينية، هـذه كلـها انتـــهاكات فاضحــة 
للقانون الإنساني الدولي وما من شيء أو سبب أو داع يمكـن 

أن يبرر تلك الأعمال وفقا للقانون الدولي. 
وهــذا التحـــدي لمناشـــدات اتمـــع الـــدولي يـــؤدي 
بالمكسـيك إلى أن تناشـد إسـرائيل مـرة أخـرى إـــاء عملياــا 
العســكرية في الأراضــي الفلســــطينية. ونحـــن نصـــر علـــى أن 
الاستخدام المفرط للقوة وانتهاكات القـانون الإنسـاني الـدولي 
غـير مقبولـة. وإن إسـرائيل لـن تتمكـن أبـدا مـــن العثــور علــى 
الأمن الذي تسعى إليه؛ ولن تتمكن من منع المزيد من أعمـال 
الإرهـاب ضـد شـعبها؛ ولـن تتمكـن مـن العيـش في سـلام مــع 
جيراــا – وهــذه كلــها حقوقــها المشــروعة – إذا مـــا أدارت 
ظهرها للمجتمع الدولي، وتجاهلت قرارات الـس وانتـهكت 

انتهاكا فاضحا القانون الإنساني الدولي. 
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ـــه  ويجـب علـى مجلـس الأمـن أن يكـون حازمـا في طلب
ـــذا الصــدد. إن ميثــاق الأمــم المتحــدة  الامتثـال لقراراتـه في ه
واضـح في هـذا الخصـوص عندمـا أقـر التدابـير اللازمـــة لتنفيــذ 
قــرارات الــس، وأيضــا التدابــير الضروريــة لصــــون الســـلم 
والأمن الدوليين والحفاظ عليهما حينما يتعرضـان للتـهديد أو 
الانتهاك. ويجب عـل مجلـس الأمـن ألا تغيـب عـن بالـه ولايتـه 

وسلطاته. 
والمكسـيك تعيـد تـأكيد أـا تتشـــاطر تصــور دولتــين 
إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا لجنب، في سلام وأمن. لكن 
هذا الهدف لن يتحقق ما لم ينبذ الجانبان العدوان والانتقام. 

وإن المكسيك تلاحظ بقلق أن الهجمـات الفلسـطينية 
ـــة في إســرائيل ارتبطــت الآن جمــات  بالتفجـيرات الانتحاري
ـــهاكا للخــط الأزرق. وهــذه  حـزب االله مـن جنـوب لبنـان انت
ـــاقم الحالــة ونشــر الصــراع في أنحــاء  الأعمـال ـدد بزيـادة تف

المنطقة بتمديده إلى أجزاء وقطاعات أخرى. 
إن السلطة الفلسطينية لا تزال تتحدى اتمع الـدولي 
وتخيـب ظـن شـــعبها. ولهــذا يجــب أن يعلــن الرئيــس عرفــات 
رفضــه القــاطع للــهجمات الانتحاريــــة بمـــا فيـــها الهجمـــات 
الانتحارية التي راح ضحيتها أرواح عشرات المدنيـين الأبريـاء 
في إسرائيل. ويجب أن نطلـب مـن المنظمـات الفلسـطينية مثـل 
حمـاس وغيرهـا ومـن زعمائـها إـاء هـذه الأعمـال. ويجــب أن 
نخاطب المدنيين الفلسـطينيين والـرأي العـام العـربي، معلنـين أن 
الإرهاب يتعارض تعارضا تاما مع مصالح الشـعب الفلسـطيني 

وقضيته. 
إن المكسـيك تؤيـد نـداء الـــس في القراريــن ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) الموجه إلى الطرفين بوقف كل 
أعمــال العنــف بمــا فيــها الإرهــاب والاســــتفزاز والتحريـــض 
والتدمــير. لقــد تحــــول اتمـــع الـــدولي إلى الأمـــم المتحـــدة، 
باعتبارهـا أعلـى سـلطة قانونيـة سياسـية أخلاقيـة لحـــل صــراع 

يعـرض اتمـع الـدولي للخطـر. وقـد طلـب الـس بــالفعل أن 
ينهي الطرفان العنف. وبالنظر إلى الريبة القائمة بـين الطرفـين، 
يجـب أن يستكشـف الـس إجـراءات وآليـات الدعـم الفعالـــة 
للذيـن يسـعون إلى تحقيـق السـلام في الشـــرق الأوســط، حــتى 

يتسنى الوفاء بمطالبه الواضحة. 
وفي هذا الصدد، تؤيد المكسيك تأييدا حازما أنشـطة 
�الرباعي� ووزير الخارجية كولن باول لاتخاذ خطوات بناءة 
نحـو السـلام العـادل الدائـم في الشـرق الأوسـط. لقـد قلنـا إنـــه 
كلما كان موقف الوسطاء واضحا كانت آثـار أعمـالهم علـى 

الصراع أكثر فعالية. 
وجـهود الوسـاطة يجـب أن تؤيدهـا تدابـير محـددة مــن 
الس. وفي هذا الشأن، تتفق المكسيك مع الأمين العـام علـى 
ــــم أن نبـــدأ التفكـــير بشـــأن الســـلطات المتعلقـــة  أن مــن المحت
بالمشـاركة النشـطة مـن جـانب طـــرف ثــالث سيســاعد علــى 
التوصـل إلى شـروط تحقيـق السـلام. ويجـب إنشـاء آليـة لمراقبــة 

ورصد الامتثال لقرارات الس. 
مــن الواضــح اليــــوم أن الإســـرائيليين والفلســـطينيين 
لا يمكنهم التوصل إلى حل للصراع بأنفسهم. وما مـن طـرف 
منـهما يتحـرك في اتجـاه التفـاهم والتفـاوض. وكلاهمـــا يراهــن 
علـى العنـف. ويجـــب علــى اتمــع الــدولي أن يعــترف ــذه 
الحقيقـة القاسـية. وقـد حـان الوقـت لاستكشـاف تدابـــير غــير 
عادية تنهي الأعمال العسكرية وفقا لأحكام الميثـاق والقـانون 

الدولي. 
ــــــم  الســـــيد بلنغـــــا - إبوتـــــو (الكامـــــيرون) (تكل
بالفرنسـية): السـيد الرئيـس، وفـد بلـدي ممـتن لكـم لعقـد هـذا 
ــل  الاجتمـاع للمجلـس بنـاء علـى طلـب اموعـة العربيـة. وقب
أربعة أيام دعا الس الطرفين، في أعقاب اجتماع شـارك فيـه 
٥٨ وفدا، إلى الامتثال للقـرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) دون تأخـير. 
وذلــك القــرار، كمــا أوضحنــا، هــو أفضــل دليــــل تفصيلـــي 
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للوصول إلى تسوية سياسية ائية للصراع العــربي الإسـرائيلي. 
ويقتضـي هـذا الحـل وجـــود دولتــين جنبــا إلى جنــب – دولــة 
ـــترف ــا.  – داخـل حـدود آمنـة مع فلسـطين ودولـة إسـرائيل 
ويـــــهيئ القـــــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) الظـــــروف لاســـــــتئناف 
المفاوضــات ســعيا لتحقيــق تســوية ائيــة مــن خــلال حــــث 
الأطراف على الوقف الفوري لإطلاق النـار، ودعـوة القـوات 
الإســرائيلية إلى الانســحاب، ووقــف كــل أعمــال الإرهـــاب 
والعنف. وتقتضي هذه المفاوضات كذلـك العـودة إلى الهـدوء 

والسكينة. 
ومـن المؤسـف، أنـه منـذ اجتماعنـــا، والنــداء العــاجل 
الـــذي وجه إلى الدول لتنفيـذ التدابـير الـتي أشـرت إليـها تـوا، 
فلا بد لنـا أن نعـترف بأنـه لم تظـهر أي بـادرة ملموسـة تشـير 
إلى وجـود إرادة واضحـة لـدى الطرفـين للســـير علــى الطريــق 
الصحيـح المـؤدي إلى السـلام، الـذي حـدده الـــس في القــرار 
١٤٠٢ (٢٠٠٢). وهـذا هـو السـبب في أن الحالـة مـــا زالــت 
تبعث على بالغ القلق. وهـو السـبب في تدهورهـا يوميـا، وفي 
أن المنطقـة تتجـه بـلا رحمـة إلى مـا لا نتمنـاه – إلى ايـــة تنــذر 
بوقوع كارثة. ويشكل الناس جزءا مـن هـذه الحالـة. وتتفـاقم 

الأزمة الإنسانية. ويضحى بأرواح الناس.  
وتود الكاميــــرون أن تعلــــــن مـن جيـد للطرفـين أنـه 
لا يمكــن تحقيــق حــل ــائي مــن خــلال اســتخدام القــــوة أو 
الإرهاب. فالسلم الـذي نصبـو إليـه جميعـا والـذي تتطلـع إليـه 
شعـــــــوب المنطقـة لا يمكـن الحصـول عليـه مـن خـلال القــوة. 
ـــد أعلنــت  فـلا بـد أن تعمـل جميـع الأطـراف علـى تحقيقـه. وق
ـــن يقــوم  الكامـيرون دائمـا هـذا الـرأي، ونحـن نكـرره اليـوم: ل
ســـــلام في الشـــــرق الأوســـــط إلا إذا قـــــرر الإســـــــرائيليون 

والفلسطينيون أنفسهم بناء هذا السلام الذي ابتدعوه. 
ـــين اتباعــه. وآن  ولقـد حـدد الـس المسـار الـذي يتع
الأوان لأن يتحمــل الطرفــان أيضــا مســؤولياما مــن خـــلال 

التنفيـذ الفـوري للقـرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢). هـذا أفضـــل شــيء 
بالنسبة لمصالحهما حيث أن استمرار المواجهة، كمـا قلنـا، لـن 

يكون لصالح أحد. 
ــــيرا علـــى النتـــائج الـــتي  وتعلــق الكامــيرون أمــلا كب
ستتوصل إليها الجلسات السـرية الـتي مـا بـرح الـس يعقدهـا 
مع ممثلي إسرائيل وفلسطين. وقـد تمكـن الـس، خـلال هـذه 
ــين  الجلسـات، مـن أن يحـدد عنـاصر يمكـن أن تجمـع بـين الطرف
معا لكي يسلكا الطريق الوحيد المقبـول الـذي يمكـن أن يخـدم 
الســلام – ويتمثــل في تنفيــذ قــرارات الــس. وتنفيــذ هــــذه 
القرارات هو وحده الذي يمكن أن يسـاعد علـى الخـروج مـن 

هذا الطريق المسدود الذي وصلنا إليه اليوم. 
ــوازن إذا  وعلينـا أن نـولي اهتمامـا لأي اقـتراح بنـاء مت
كان يستهدف تحقيـق السـلام. وإننـا نتوقـع الكثـير مـن زيـارة 
كولــن بــاول وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة إلى المنطقــــة 
ونتوقـع الكثـير مـن جـهود �اللجنـة الرباعيـة�. ومــرة أخــرى 
ندعو الطرفين إلى التعاون التـام وبصـدق مـع أولئـك المبعوثـين 
مـن أجـل إنقـاذ أرواح المدنيـين الأبريـاء والعمــل بثبــات علــى 

تقدم السلام في المنطقة. 
السـيد كونجـول (موريشـيوس) (تكلـم بالانكليزيــة): 
علــى مــدى الأســابيع القليلــة الماضيــة، مــا زالــت الهجمـــات 
ــــلطة الفلســـطينية والشـــعب الفلســـطيني  العســكرية ضــد الس
مســتمرة في حــدة متزايـــــــــــدة، علــى الرغـــــم مــن مناشـــدة 
اتمع الدولي. وما برح قرارا مجلس الأمـن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
ـــل ويلقيــان التجــاهل.  و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) بغيــــــر تنفيــــــذ ب
ومـا زالـــت إســرائيل تتحــدى اتمــع الــدولي وبــدلا مــن أن 
تسـحب قواـا مـن المـدن الفلسـطينية بمـا فيـــها رام االله، زادت 
ـــا وتفــرض  مـن وجودهـا وكثفتـه وتضـع لنفسـها جـدولا زمني
شـروطها للانسـحاب. ويشـكل هـذا التحـدي ديـدا واضحـا 
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للسـلم والأمـن الدوليـين. وهـو يثـير الرعـــب ولا يمكــن قبولــه 
وينبغي للمجلس ألا يغض الطرف عنه. 

ولقد دان اتمع الدولي بأسره ما قـامت بـه إسـرائيل 
مـن تصعيـد عســكري. وقــالت مستشــارة الأمــن القومــي في 
الولايـات المتحـدة قبـل يومـين إن إسـرائيل يجـب أن تنســـحب 
وعليها أن تنسحب الآن. ولو أن أي بلد آخر تحدى قـرارات 
مجلس الأمن بمثل هذه الطريقة لخضع لكل أشـكال الجـزاءات. 
وفي كثـير مـن المناسـبات، أصـــر مجلــس الأمــن علــى ضــرورة 
المحافظة على مصداقيته وقوته وسلطته بما يكفي لضمان تنفيـذ 
قراراتــه. ويشــكل عــدم امتثــــال إســـرائيل للقراريـــن ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) تحديـــا ســـــافرا لهــــذا الــــس 
ومصداقيته. ومجلس الأمن بحاجة لاتخاذ أي خطوات ضرورية 

أخرى لضمان تنفيذ هذه القرارات. 
واذا لم يتوقف تصعيد العنـف في الحـال، فـإن الشـرخ 
القـائم بـين إسـرائيل وفلسـطين سـيصبح مـــن الاتســاع بحيــث 
يلحق الضرر الشديد لزمن طويـل جـدا بمـا ارتـآه الـس لهمـا 
من العيش في سلم داخل حدود آمنة. وهذا الس بحاجـة إلى 
اتخاذ إجراء فوري وملموس بغية إيقاف أعمال العنف الجارية 

وإاء الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. 
إن الوضع الراهن في الميدان، يـبرر الآن أكـثر مـن أي 
وقت مضــى، نشـر مراقبـين دوليـين غـير منحـازين في المنطقـة. 
وفي رأينا، أن هذا النشر يمثل الأمل الوحيد للخروج مـن هـذا 
الطريق المسدود وإاء دورة العنف وترسيخ تدابـير بنـاء الثقـة 
بـين الجـانبين في ايـة المطـاف. وقـد قـدم أعضـاء حركـة عــدم 
الانحياز في الس في شتى المناسبات على مـدى الــ ١٨ شـهرا 
الماضيـة مقترحـات ملموسـة وعمليـة لنشـر مثـل هـــذا الوجــود 
الدولي. ولو كان مجلس الأمن قد نظر بشـكل إيجـابي في تلـك 
المقترحـات، لمـا واجـهت منطقـة الشـرق الأوسـط هـذه الحالــة 

المتفجرة التي تواجهها اليوم. 

إننا نؤيد جميع الجهود التي يبذلها الميسرون، بمن فيـهم 
ــــن أجـــل  �اللجنــة الرباعيــة� ومبعوثــو الولايــات المتحــدة م

التوصل إلى حل. 
ونفهم بأن وزير الخارجيــة الأمريكـي بـاول سـافر إلى 
ـــــان الانســــحاب  المنطقـــة في محاولـــة لكســـر الجمـــود ولضم
الإسرائيلي ووقف إطلاق النار. إنه يتمتع بالدعم الكـامل مـن 
وفدنا ومن الس، بالإضافة إلى اتمع الـدولي بأسـره. لكننـا 
يجب أن نفهم أيضا أن وزير الخارجيـة بـاول ليسـت لـه عصـا 
سحرية، كما قال الأمين العام بنفسه. لذلك، فإن مـن الـلازم 
أن ينظر مجلس الأمن في نشر مراقبين دوليين قبل أن نصـل إلى 

نقطة اللا عودة. 
إن الحالــة الإنســانية في الأراضــي الفلســطينية المحتلــــة 
محفوفـة بالمخـــاطر إلى حــد بعيــد. وأصبــح الانتــهاك المســتمر 
للقانون الإنساني الدولي المعيار السـائد تقريبـا. وكيـف لنـا أن 
نتخيـل أي بلـد يتصـرف بشـكل غـير مسـؤول إلى هـــذا الحــد 
ويتجاهل جميع النداءات التي يوجهها اتمع الدولي مــن أجـل 
الاحـترام الكـامل للحقـوق الأساســـية للشــعب الفلســطيني في 
المناطق المحتلة؟ تدعي إسـرائيل بـأن هجماـا العسـكرية ترمـي 
إلى اسـتئصال الشـبكات الإرهابيـة، وعنـاصر حمـاس وإرهــابيي 
حزب االله الذين قتلـوا المواطنـين الإسـرائيليين الأبريـاء. ولكـن 
في غضـون الشـهور الــ ١٨ الماضيـة للأعمـــال العدائيــة، كــان 
ــن  أكـثر مـن ٤٠٠ قتيـل مـن أصـل الــ ٣٠٠ ١  فلسـطيني الذي
قتلتـهم إسـرائيل، مـن الأطفـال والنســـاء. ولذلــك، فــإن المــرء 
يتساءل من الذي يقـوم بأعمـال الإرهـاب. فـإذا لم يكـن هـذا 
إرهابـا، فإنـه أشـبه مـا يكـــون بالإرهــاب. ونعتقــد بــأن علــى 

إسرائيل أن توقف تلك الأفعال الحمقاء. 
اتخذت لجنة حقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي قـرارا 
يدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسـان، السـيدة 
مـاري روبنسـن، إلى إيفـاد بعثـة لتقصـي الحقـائق إلى الأراضــي 
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الفلسطينية المحتلة وتقـديم تقريـر إلى اللجنـة في دورـا الحاليـة. 
ونحن مسرورون جدا لأن السيدة روبنسن وافقت علــى قيـادة 
مثل هذه البعثة حالما يكون ذلك ممكنا عمليا. ونحث إسـرائيل 
علـى التعـاون الكـامل مـع المفوضـة الســـامية لحقــوق الإنســان 
وتسهيل عمل هذه البعثـة. ويحـق للمجتمـع الـدولي أن يحصـل 
علـى معلومـات كاملـــة عــن حالــة حقــوق الإنســان في تلــك 

الأراضي. 
أخيرا، نود أن نكرر ما قلناه في العديد من المناسـبات 
ـــد  في الـس: لا يـزال الرئيـس عرفـات المحـاور الشـرعي الوحي
الـذي يتعـين علـى إسـرائيل أن تقيـم معـه السـلام. وأي محاولـة 

لاستثنائه أو ميشه لن تكون مقبولة. 
السـيد تفـروف (بلغاريـا) (تكلـم بالفرنسـية): بمـــا أن 
بلغاريا بلد يرتبط بالاتحاد الأوروبي، فإا تعـرب عـن تأييدهـا 
ـــم لإســبانيا باســم  للبيـان الـذي سـيدلي بـه لاحقـا الممثـل الدائ

الاتحاد الأوروبي. 
وتشــعر بلغاريــا بقلــق بــالغ إزاء اســتمرار الأزمـــة في 
الشرق الأوسط. وإننا نضم صوتنا بكل وضوح إلى النـداءات 
المتكـررة الـتي وجهـها الأمـين العـــام، الســيد كــوفي عنــان، في 
الأيـام الأخـيرة إلى إســـرائيل للانســحاب فــورا مــن الأراضــي 
المحتلة. ونعتقد في الوقت نفسـه، بـأن مـن الجوهـري أن يدعـو 
الرئيس عرفات شعبه إلى إيقاف الهجمـات الانتحاريـة ويثبـت 

أنه مسيطر على قواته بمنع تجدد أعمال العنف. 
ـــه  لقــد رحبــت بلغاريــا بحــرارة بالبيــان الــذي أدلى ب
الرئيس بوش رئيـس الولايـات المتحـدة يـوم الخميـس المـاضي. 
ونرحب بقراره إيفاد وزير الخارجية باول إلى المنطقـة، ونؤيـد 
بشكل قاطع الجهود التي يبذلها المبعـوث الخـاص الجـنرال زيـني 
على الأرض ونعلِّق عليها آمالا كبيرة. ونناشد طرفي الصـراع 
اتخاذ الخطوات التي اقترحها  لوضع حد لهذه الحالة المأسـاوية. 
وعندما أصف الحالـة بالمأسـاوية، فـإنني أفكـر بصـورة أساسـية 

بالحالــة الإنســانية. وأود ــذا الصــدد، أن أردد تحليــــل هـــذه 
المسـألة الخطـيرة الـذي قـام بـه ممثـل الـنرويج السـفير كولــبي في 
وقـت سـابق. وليـس لـديّ مـا أضيفـه إلى مـــا قالــه. ثمــة أزمــة 
إنسـانية تلـوح في الأفـق؛ ويتعـين علـــى الســلطات الإســرائيلية 
بشــكل خــاص أن تضــع ذلــك في اعتبارهــا وأن تحــــول دون 

حدوث هذه الأزمة. 
وتعتقد بلغاريا بـأن تدمـير الهيـاكل الأساسـية للسـلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية لـن يسـاعد علـى حـــل المشــاكل الراهنــة، 
خاصة مشكلة العنف. إنه على العكس من ذلـك سـيؤدي إلى 
تفاقمــها لأنــه ســيضعف جميــع القــوى المعتدلــة في المعســــكر 

الفلسطيني، وكذلك في سائر العالم العربي. 
ونعتقد بأن مواصلة عزل الرئيس عرفات ستؤدي إلى 
زعزعة الاستقرار. وندعو إسرائيل إلى ضمـان وصـول اتمـع 
الـدولي إلى الرئيـس عرفـات دون أي قيـود. ونلاحـظ باســـتياء 
ـــر خارجيــة إســبانيا، الســيد جوزيــب  في هـذا الصـدد أن وزي
بيكيه، والمفوض السامي للسياسة الخارجيـة والأمـن المشـتركة 
للاتحـاد الأوروبي، الســـيد خافيــير ســولانا، قــد حيــل بينــهما 

ولقاء الرئيس عرفات. 
هناك عنصر آخر في المنطقة تعتبره بلغاريا من دواعـي 
ــهاكات  القلـق يتمثـل في التوتـر علـى طـول الخـط الأزرق. فانت
ـــــام القــــرار ٤٢٥  حـــزب االله لوقـــف إطـــلاق النـــار ولأحك
(١٩٧٨) يمكــن أن تــؤدي إلى زيــادة زعزعــــة الاســـتقرار في 
المنطقـة. وإننـا نحتـج علـى أي محاولـة لانتـهاك السـلامة البدنيــة 
لموظفـــي الأمـــم المتحـــدة أو المدنيـــين الإســـرائيليين وأمنـــــهم 
وندينها. ومن الواضح أن استمرار هـذا التوتـر يمكـن أن يزيـد 
مـن سـوء الحالـة في المنـاطق المحتلـة ويؤخـر انســـحاب القــوات 

الإسرائيلية من تلك الأراضي. 
ـــين هــامتين.  قبـل أن أختتـم كلامـي أود أن أثـير نقطت
ــن  تتعلـق النقطـة الأولى بضـرورة كفالـة تمكـين الصحفيـين الذي
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يغطون الأحداث في المنطقة مـن الوصـول غـير المقيـد - وهـذا 
النداء موجه إلى السلطات الإسـرائيلية. والنقطـة الأخـرى الـتي 
تعتـبر مـن دواعـي قلقنـا هـي أمــن المواقــع الــتي ترتبــط بجميــع 
الأديان الرئيسية في المنطقة. فهذه المواقع ليـس لهـا أهميـة دينيـة 
لدى المؤمنين في سـائر أنحـاء العـالم فحسـب، بـل إن لهـا أهميـة 

ثقافية وتاريخية أيضا. 
ــا.  وفــي الختـام، أود أن أؤكــــد مجـــددا موقـف بلغاري
إن بلغاريــا تؤمن بـأن وحـدة الس يجب الحفاظ عليها مهما 
ـــالقرارات ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢)  حصــــــل. ف
ــــانت هنـــاك  و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) لا يمكــن تنفيذهــا إلا إذا ك
وحدة في الس. وأي إجراء يتخذ في المستقبل – ونعتقـد أنـه 
ليس من الضروري اتخـاذ إجـراءات في الأيـام القليلـة المقبلـة – 
عليــه أن يــترافق مــع وحــــدة العمـــل في الـــس حيـــال أيـــة 

اختلافات وخلافات في النهج الذي قد ننتهجه. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أعطـي الكلمـة الآن لممثـل 

الجمهورية العربية السورية. 
السيد وهبة (سورية) (تكلــم بالعربيـة): أود، سـيدي 
الرئيس، أن أشكركم على عقد هذا الاجتماع العاجل لـس 

الأمن بناء على طلب اموعة العربية. 
ــــام قليلـــة لكـــي  نجتمــع الآن للمــرة الثالثــة خــلال أي
نتصدى جميعا لمحاولات نيل إسرائيل من مصداقية هذا الـس 
وهيبته. ويعرف جميع أعضـاء مجلسـنا الموقّـر بـدون اسـتثناء أن 
إســرائيل رفضــت وترفــض الالــتزام بأحكــام القــرارات الـــتي 
ـــا بكــل وضــوح إلى الانســحاب  اتخذهـا الـس والـتي تدعوه
الفـوري مـن المـدن الفلسـطينية والأرض الفلسـطينية، ومراعــاة 
ــــة  القــانون الإنســاني الــدولي، وخاصــة اتفاقيــة جنيــف الرابع
المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وقـــت الحــرب. وإذا مــا ألقينــا نظــرة 
ـــة  سـريعة علـى مجمـل الـردود الـتي وردت مـن السـلطة القائم
بالاحتلال فإننا نجـد هنـاك رفضـا فوريـا وواضحـا لا غمـوض 

ـــاء حجــج واهيــة غــير  فيـه لمـا اتخـذه الـس مـن قـرارات وإلق
مقبولة. 

ــوم  ولقـد أتحفنـا رئيـس وزراء إسـرائيل صبـاح هـذا الي
بمزيد من عبارات الازدراء والإهانة الموجهـة إلى هـذا الـس. 
لن أكرر ما جاء في خطاب مندوب فلسطين قبل قليـل حيـث 
تطــرق إلى التفصيــلات ممــا يعانيــه الشــعب الفلســــطيني مـــن 
ـــــاء  المآســـي. وانطلاقـــا مـــن خطـــورة الوضـــع القـــائم والدم
الفلسـطينية الـتي تجـري غزيـرة في شـوارع مخيـم جنـين ومدينـــة 
نابلس وغيرها، فقد أعلن الأمين العام للأمـم المتحـدة في بيـان 
لـه علـى هـامش مؤتمـر الأمـم المتحـدة حـول الشـــيخوخة هــذا 

الصباح في مدريد ما يلي: 
�إن كـــــــل العـــــــالم يطـــــــالب إســــــــرائيل 
بالانسـحاب، ولا أعتقـد أن كـل العـــالم بمــا في ذلــك 

أصدقاء إسرائيل يمكن أن يكون على خطأ�. 
ــــل هـــذا القـــول مـــن الســـادة  ولقــد اســتمعنا إلى مث
المندوبــين الذيــن تحدثــوا قبلــي وسنســــتمع إليـــه مـــن الذيـــن 
سيتحدثون بعدي. كما استمعنا بالأمس إلى خطـاب الرئيـس 
ـــر  بـوش وإلى مقابلـة الدكتـورة رايـس وإلى مـا صـرح بـه الوزي
بـاول حـول ضـــرورة الانســحاب الفــوري. وأضــاف الأمــين 
العام أيضا قائلا إن الوضع خطير وخطير جدا عندمـا نـرى أن 
أعدادا كبيرة من المواطنين الفلسطينيين يعيشون منذ عدة أيـام 
بدون ماء وغذاء وأدوية، ناهيك عن عدم إتاحة الفرصـة أمـام 
المنظمـات الإنسـانية للتحـرك وإنقـاذ مـا يمكـن إنقـــاذه. وكمــا 
اســتمعتم في أجــهزة الإعــلام وإلى العديــد مــن المتحدثـــين أن 
منظمة الصليب الأحمر الدوليـة، وقـد احتجـت سويسـرا علـى 
ذلــك، ومنظمــة الهــلال الأحمــر الفلســطينية قــد منعتــا ومنـــع 
العـاملون فيـها وسـيارات الإسـعاف مـن ممارسـة نشـــاطام في 

نقل الجرحي، وترك الجرحى للالتحاق بقطار الموت. 
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إن الأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتفـاقم دقيقـة 
بعد دقيقة حيث تمضـي قـوة الاحتـلال بجرائمـها القائمـة علـى 
إرهاب الدولة ضد الشعب الفلسطيني المحاصر والأعـزل. مـاذا 
يطلب من الشعب الفلسطيني وهـو سـجين وهـو محـاصر وهـو 
الــذي يقتل وهـــو الخاضـــع للاحتــــلال؟ أعتقـــد أنـــه يكفـي 
ـــا شاشــات التلفــزة جثــث  مـا يطلـب منـه. لقـد عرضـت علين
المواطنين الفلسطينيين التي تزدحـم بالشـوارع والـــتي تذكرنــــا 
بما حصل في مجزرة صبرا وشاتيلا في بيروت على أيدي رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الحـالي شـارون، وكـانت في عـام ١٩٨٢، 
وهـي تـــدور في ذات الســيناريو الآن. فــهل سيســمح الــس 
واتمــع الــدولي لشــــارون وجيشـــه الإرهـــابي مـــرة أخـــرى 

بارتكاب المزيد من اازر وعدم الامتثال لقرارات الس؟ 
فيما يخص الخط الأزرق، لقد أعلـن لبنـان، وأُعلمـت 
بذلك مــن قبـل البعثـة اللبنانيـة، أن مـا يجـري في جنـوب لبنـان 
محصـور في مـزارع شـبعا وهـي الأرض اللبنانيـة الـتي مـا زالــت 
ــــان  تحــت الاحتــلال الإســرائيلي، وبالتــالي فــإن مــن حــق لبن
استعادة أرضه المحتلة وهذا ما أقرته كافة القمم العربية. ويـرى 
اللبنـانيون أن الحـوادث الـتي جـرى ذكرهـا مـا هـــي إلا نتيجــة 
الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة ضـد سـيادة لبنـان. ويكفـي 
القـول إن الخـرق الفـاضح للأجـواء والبحـر والـبر اللبنـاني هـــو 
ــــث بلـــغ عـــدد الخروقـــات الجويـــة  الاســتفزاز بحــد ذاتــه حي
الإسرائيلية أكثر من ٠٠٠ ١ خرق جوي معظمـها خروقـات 
لجدار الصوت الـتي ترعـب وترهـب المواطنـين اللبنـانيين والـتي 
أدت إلى إدخــال معظمــهم إلى المستشــفيات نتيجــة حــــالات 
الرعـب. كمـا اسـتخدمت إســـرائيل بعــد ظــهر اليــوم المدافــع 
ـــط  البعيـدة المـدى مـن عيـار ١٥٥ ملليمـترا حيـث قصفـت محي
كفر شوبا المنطقة اللبنانية المحررة، وهي تعبئ وتحشـد جيشـها 

هناك. 
ولقد أكد لبنـان علـى أعلـى المسـتويات أنـه لا توجـد 
ـــان أيــة نيــة بفتــح جبهــة جديــدة في حــين أن نوايــا  لـدى لبن

التصعيد يجب أن توجه إلى الجانب الإسرائيلي وكذلـك اللـوم 
ــــة  علــى التصعيــد ولا ســيما بعــد الخروقــات الجويــة والبحري
والبرية والاستفزازات المتواصلة. وسـبق للحكومـة اللبنانيـة أن 
ـــوى الأمنيــة اللبنانيــة فــأوقفت بعــض  أعطـت أوامرهـا إلى الق
ـــــوم  العنـــاصر غـــير المنضبطـــة وأخضعتـــهم للمحاكمـــة. والي
بالذات، كما فهمت من البعثة اللبنانية أيضا، أن المدعي العــام 
التميـيزي أحـال العنـاصر غـير المنضبطـــة إلى محكمــة عســكرية 

وستتم المحاكمة وسينالون العقاب اللازم. 
ونعتقد أن تناول هذه المسألة في خضـم الحديـث عـن 
تطبيق هذين القراريـن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) 
محاولـة لإلهـاء الـــس وصــرف انتباهــه. لنكــن واضحــين. إن 
أصواتنـا وقراراتنـا تذهـب أدراج الريـاح بينمـا تســـتمر مأســاة 
هذا الشعب الذي يستصرخكم لإنقاذه من حملة إبـادة بشـرية 
تستخدم فيها الطائرات والدبابات وكافة أنـواع الأسـلحة بمـا 
فـاق أفعـــال النازيــة كمــا ذكــر منــدوب فلســطين. وفي هــذا 
الإطار جاء طلب اموعة العربية لعقـد هـذه الجلسـة ولاتخـاذ 
ـــالب الــس إســرائيل بــاحترام  الإجـراءات اللازمـة بحيـث يط
ــــة،  القــانون الإنســاني الــدولي وخاصــة اتفاقيــة جنيــف الرابع
وبوقــف عدواــا وتدميرهــا للشــــعب الفلســـطيني وممتلكاتـــه 
ووقـف إرهاـــا المنظــم وتحديــها للشــرعية الدوليــة وقــرارات 
مجلـس الأمـن، ومطالبتـها بالانسـحاب الفـــوري وبتــأمين قــوة 
حماية دولية من قبـل الأمـم المتحـدة للشـعب الفلسـطيني الـذي 
ـــة إفنــاء. وكذلــك الطلــب إلى إســرائيل  يتعـرض لأبشـع جريم
بوقـف تدمـير أمـاكن العبـادة الدينيـة الإسـلامية والمســـيحية في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.  
ويجــب أن يعلــم الجميــع أن مواصلــة الاحتــلال هـــو 
ـــذه  السـبب الرئيسـي لكـل مـا يحـدث في المنطقـة. ولا يمكـن له
المنطقـة أن تعيـش باسـتقرار، وهـو الأمـر الـذي سـبق أن نبــهنا 
إليـه، بـدون تحقيـق السـلام الشـامل والعـادل ومعالجـــة الوضــع 
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بصورة جذرية وذلك وفق المبـادرة التاريخيـة للقمـة العربيـة في 
بيروت التي تتضمن أحكام تحقيق السلام من كافة جوانبه. 

السيد لفيت (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): تؤيد فرنسا 
تمـام التـأييد البيـان الـذي سـيدلي بـه بعـــد قليــل ســفير اســبانيا 

بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي. 
ـــة في  لقـد تكلمـت فرنسـا عـن الخطـورة الفائقـة للحال
الشـرق الأوســـط خــلال المناقشــتين العلنيتــين اللتــين أجراهمــا 
مجلس الأمن إبان الأيام العشـرة الماضيـة. وتوخيـا للإيجـاز، لـن 
أدخل في تفاصيل موضوع تلك البيانـات. لكـن المؤسـف أـا 

تبقى قائمة برمتها. 
ـــــوم ــــا الجيــــش  إن العمليـــات العســـكرية الـــتي يق
الإسرائيلي ضد البلدات والقرى الفلسطينية في الضفـة الغربيـة 
ما زالت تتواصل، والحقيقة أا تتكثف على رغم اتخاذ مجلـس 
ــــــــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢).  الأمــــــن القراري
ومثلما تم التأكيد عليه في بيان رئيس الس إلى الصحافة ليلة 
ــهاكات  أمـس، تتصـف العمليـات العسـكرية بـالعديد مـن الانت
ـــن وقــوع  لحقـوق الإنسـان. ولقـد أسـفرت تلـك العمليـات ع
العديــد مــن الضحايــا المدنيــين، وهــــي ـــدد بقـــاء الســـلطة 
الفلســطينية. وهــذا أمــر غــير مقبــول. وتناشــد فرنســا كــــلا 
الطرفــين أن ينفِّــذا تمــــام التنفيـــذ القراريـــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، الآن ودون مزيـد مـن الإبطـاء. وترفــض 
فرنسـا أي تسلسـل أو شـــرط لتنفيــذ هذيــن القراريــن. فعلــى 
ـــدات والقــرى الفلســطينية  إسـرائيل أن تنسـحب الآن مـن البل
التي أعادت احتلالها. ومن الضـروري أيضـا أن تتخـذ السـلطة 
ـــائي   الفلســطينية الخطــوات اللازمــة مــن أجــل وضــع حــد

لهجمات الإرهابيين. 
ــا في  وأعتقـد أن هنـاك ثـلاث نقـاط تسـتحق أن نبرزه
ـــاوية الراهنــة. النقطــة الأولى تتعلــق بــالعواقب  الظـروف المأس
الإنســانية المترتبــة علــى الاقتحامــات العســــكرية الإســـرائيلية 

الجارية في الضفة الغربية، الأمـر الـذي يشـكِّل خطـورة بالغـة. 
فمـن غـير المقبـول ألا تتمكـن المسـاعدات الطبيـة مـن الوصـول 
إلى الجرحـى والشـــعب الفلســطيني. ومــن غــير المقبــول أيضــا 
ــــهيم.  ألا يتمكــن القنــاصل العــامون مــن الوصــول إلى مواطن
ويجب على إسرائيل أن تتخذ فورا التدابير الضرورية للامتثـال 
الكامل للقانون الإنساني الـدولي حسـبما تنـص عليـه اتفاقـات 
جنيــف لعــــام ١٩٤٩، ولا ســـيما بشـــأن الســـكان المدنيـــين 
والمواطنــين الأجــانب. فحــق وصــــول القنـــاصل إلى مواطـــني 
الدول الثالثة يجب كفالته. وأخيرا، أعربـت فرنسـا عـن طريـق 
أعلـى سـلطاا عـن قلقـها حيـال الحالـة القائمـة حـول كنيســـة 
المـهد في بيـت لحـم. فيجـب احـــترام جميــع الأمــاكن المقدســة 
احتراما كاملا سواء كانت مسيحية، أو يهودية، أو إسلامية. 
وتتمثـل نقطـتي الثانيـة في أن الإجـراءات الـتي يتخذهــا 
مجلـس الأمـن يجـــب أن تكــون محــددة ومنســقة بوضــوح مــع 
الجـهود الـتي تبذلهـا مجموعـــة �الأربعــة� في الميــدان. وتناشــد 
ـــا تعاونــا كــاملا مــع جميــع أعضــاء  فرنسـا الطرفـين أن يتعاون
�مجموعـة الأربعـة�، وخاصـــة مــع وزيــر خارجيــة الولايــات 
المتحدة، بغية التوصل إلى وقـف فـوري لإطـلاق النـار بشـكل 
ـــدن  مشـترك والانسـحاب الفـوري للقـوات الإسـرائيلية مـن الم
الفلسطينية التي أعيد احتلالها. ولا بـد مـن أن يصحـب وقـف 
إطـلاق النـار اسـتئناف المفاوضـات بـدون تأخـير بشـــأن إبــرام 
تسوية ائية للصراع. وقد تحدد غرض هـذه التسـوية في قـرار 
مجلس الأمن ١٣٧٩ (٢٠٠٢): التعايش السـلمي بـين دولتـين 
مســـتقلتين، إسرائيـــــل وفلســـطين، في داخـــل حـــدود آمنـــــة 

ومعترف ا. 
ـــح دائمــا  ولا يمكـن لوقـف إطـلاق النـار هـذا أن يصب
إلا إذا توفـــر علـــى الأقـــــل شــــرطان: أن يكــــون مصحوبــــا 
باســتئناف صــادق للعمليــة السياســــية وأن يكـــون مضمونـــا 
بمشاركة اتمع الدولي المستمرة للطرفين. ولا يمكننا أن نـدع 
الطرفين لمواجهتهما القاتلة. وترى فرنسا أن نشر المشـرفين أو 
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المراقبــين الدوليــين، المســؤولين عــن ضمــان احــترام الطرفـــين 
لالتزاماما المشتركة، كان يبدو منـذ فـترة طويلـة ضـرورة في 
صـالح الفلسـطينيين والإسـرائيليين علـى السـواء. وإذا كـان لنــا 
أن نحكم مما قاله السفير لانكري للمجلس صبـاح اليـوم، فـإن 
تلــك الفكــرة يبــدو الآن أــا أخــــذت طريقـــها إلى الجـــانب 
الإسرائيلي، ويجب علينـا أن نعمـل معـا في سـبيل تحقيـق تلـك 

الغاية.  
ونقطتي الثالثة هـي أن الحالـة في الأراضـي الفلسـطينية 
تزيد التوتر في المنطقة بأسرها، وخاصـة بـين لبنـان وإسـرائيل. 
ويسـاور فرنسـا قلـق بـالغ مـن تبـادل إطـلاق النـار عـبر جــانبي 
الخط الأزرق. ودد الحالة اليوم بـأن تـزداد سـوءا. وفي وجـه 
خطــر التصعيــد، تناشــد فرنســا الطرفــين أن يبديــا شـــعورهما 
بالمسـؤولية علـى نحـو ملمـوس. وينبغـي للطرفـين أن يكفـا عــن 

الاستفزاز أو رد الفعل غير المتكافئ. 
لقد حـــدد مجلس الأمـن في قراريـه ١٣٧٩ (٢٠٠٢) 
و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) الطريق الذي ينبغـي سـلوكه. وينبغـي أن 
ـــع في التنفيــذ الفعــال لهذيــن القراريــن  تسـهم مجـهودات الجمي
بـدون تأخـير. إذ لا يوجـد حـل عسـكري. ويقتضـــي الســلام 

إاء المواجهة واستئناف المفاوضات. 
السيد وانغ ينغفــــان (الصـين) (تكلـم بالصينيـة): في 
ـــــل، اعتمــــد مجلــــس الأمــــن القــــرار ١٤٠٣  ٤ نيســـان/أبري
(٢٠٠٢)، الـــذي يطـــالب بتنفيـــذ القــــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
بدون تأخير. ومع ذلك، فإن إسرائيل ظلت طـوال ثلاثـة أيـام 
تتجـاهل مطـالب مجلـس الأمـن واتمـــع الــدولي. وبــدلا مــن 
الانســـحاب مـــن الأراضـــي الفلســـطينية، صعـــدت أعمالهــــا 
العســكرية. وأدى ذلــك إلى تعميــق الصــــراع بـــين إســـرائيل 
وفلسطين. ونحن يساورنا قلق بـالغ، ونعـرب عـن أسـفنا علـى 

هذه الحالة. 

لقد قامت السلطات الإسرائيلية بشن هجمـات علـى 
المدن الفلسطينية وأجرت عمليات تفتيش بطريقة وحشية، في 
ــــن ذات الصلـــة، بمـــا في ذلـــك  انتــهاك لقــرارات مجلــس الأم
القــرارات المتعلقــة بحمايــة المدنيــين أثنــــاء الصـــراع المســـلح. 
وانتــهكت هــذه الأعمــال أيضــا علــى نحــو خطــــير الحقـــوق 
الأساسية للشعب الفلسطيني وأدت إلى حالة إنسانية خطيرة.  
وتشكل الأعمال المتعمدة للسلطات الإسرائيلية عقبـة 
أمـام كـل جـهود اتمـع الـدولي، بمـــا في ذلــك جــهود الأمــم 
ــــف بـــين إســـرائيل  المتحــدة، الراميــة إلى إيقــاف تصعيــد العن
وفلسطين وتعزيز السلم في الشـرق الأوسـط. وهـذه الأعمـال 
تجعل من الصعب أيضا تحقيق الأمل في إقامة التعايش السـلمي 
بين إسرائيل وفلسطين. وأدت الهجمات العسكرية التي شنتها 
الســـلطات الإســـرائيلية علـــى الفلســـطينيين باســـم مكافحــــة 
ـــــــيرة في الأرواح الفلســــــطينية  الإرهـــــاب، إلى خســـــائر كب
والممتلكات. وهذه الهجمات العسكرية أيضـا تعـوق وتقـوض 

جهود اتمع الدولي الرامية إلى مكافحة الإرهاب.  
وبغيـة إـاء الصـراع العنيـف بـين إسـرائيل وفلســـطين 
وتعزيـز عمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط، فـإن أكـــثر المــهام 
إلحاحا اليوم هي حث إسرائيل على تنفيذ قراري مجلس الأمن 
ــا  ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، وعلـى سـحب قوا
فـورا وبـدون شـــروط مــن كــل المــدن الفلســطينية، وضمــان 

سلامة الرئيس عرفات وحريته.  
وإن إدانتنا للهجمات العسكرية الإسرائيلية ومطالبتنـا 
الصريحـة بـــأن تســحب إســرائيل قواــا لا يعنيــان أننــا نقبــل 
الهجمـات الانتحاريـــة بــالمتفجرات. ولا يمكــن لقتــل المدنيــين 
الأبريـاء في إسرائيــــــــــل إلا أن يضيـف وقـودا إلى النـار. وهـو 
لا يمكـن أن يســـاعد القضيــة العادلــة المتمثلــة في إنشــاء دولــة 

فلسطينية مستقلة.  
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ويجب على اتمع الـدولي القيـام بعمـل متضـافر لمنـع 
الحالـة في الشـرق الأوسـط مـن الاسـتمرار في التدهـور. ونحـــن 
ندعـم كـل الجـهود الدوليـة الراميـة إلى تخفيـف حـــدة الأزمــة. 
وقد ظلت قيادة وحكومـة الصـين تعمـلان جـهد الطاقـة علـى 
تخفيـف حـــدة الصــراع بــين إســرائيل وفلســطين. وســنواصل 

إجراء المشاورات في تعاون مع كل الأطراف المعنية.  
السير جيريمي غرينسـتوك (المملكـة المتحـدة) (تكلـم 
بالانكليزيـة): إن موقـف الاتحـاد الأوروبي ســـتوضحه بصــورة 
كاملــة رئاســة أســبانيا في وقــت لاحــق مــن هــذه المناقشــــة، 
والمملكة المتحدة تؤيد بقوة البيان الذي سيجري الإدلاء به.  
أولا، إننا نشعر بانزعـاج شـديد مـن التقـارير الـواردة 
من جنوب لبنان والخط الأزرق. ويجـب دئـة التوتـر الناشـئ 
هنـاك. وإننـا نؤيـــد بشــدة إدانــة الاتحــاد الأوروبي للــهجمات 
الأخـيرة الـتي شـنت مـن الأراضـي اللبنانيـة، وتشـــاطر المملكــة 
ـــال  المتحـدة شـركاءنا الفرنسـيين والأيرلنديـين في موقفـهما حي

هذه المسألة.  
ثانيـا، فيمـا يتعلـق بـــالصراع الإســرائيلي الفلســطيني، 
ينبغي أن أضيف إلى بيان الاتحاد الأوروبي أن المملكة المتحـدة 
ترى أن العمل العسكري الإسرائيلي المستمر – بل التصعيــد – 
عقب اعتمـــــاد قـــــــراري مجلـس الأمـــــــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) أمـر لا يحتمـل. وهـو يعـادل تحديـا لــس 
الأمـن، ونحـن ندينـه. ونطـالب بالانسـحاب الفـوري للقـــوات 
الإسرائيلية من المناطق الخاضعة لمسؤولية السـلطة الفلسـطينية. 
وعلاوة على ذلك، نتوقع من إسرائيل أن تحـترم بدقـة المبـادئ 
الإنسانية وأن تمنع انتهاكات حقوق الإنسان. وأن لا مبالاـا 
فيما يتعلق بآثار القتـال علـى المدنيـين تمثـل، بصـورة واضحـة، 
ــــين في  انتــهاكا لقــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بحمايــة المدني

الصراع المسلح.  

وعلـى الجـانب الفلسـطيني، مـهما يكـن الدافـــع، فقــد 
كـان هنـاك التبـاس بشـأن اللجـوء إلى العنـف وبشـــأن النطــاق 
المسموح به لارتكاب أعمـال الإرهـاب. ويجـب علـى القيـادة 
الفلسـطينية أن تكـــون واضحــة كــل الوضــوح في معارضتــها 
للتفجـيرات الانتحاريـة ثم في اتخـــاذ إجــراءات للاســتيثاق مــن 
مراعـاة هـذه التوجيـهات. ويجـب علـى إســـرائيل، بــالطبع، أن 
تسمح للرئيس عرفات بأداء وظيفته في هـذا الشـأن، وكذلـك 

في الشؤون الأخرى. 
وبـدأ الحديـــث عــن مشــروع قــرار إضــافي. وأنصــح 
الـس بـألا يبخـس بقيمـة قراراتـه، إن أعمـــال إســرائيل، مــع 
ـــة. ونــأمل أن تتوقــف الآن.  اسـتمرارها، تعـد بمثابـة إدانـة ذاتي
ولكــن في حالــة عــدم توقفــها، ســتكون نتيجــة هــذا النــــهج 
المشـؤوم، الـذي يـأتي بنتـائج عكسـية أشـد وطـــأة مــن نســخة 
أخـرى مـن القراريــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) أو ١٤٠٢ (٢٠٠٢). 
فلنـترك هذيـن القراريـن يعـبران عـــن ذامــا. وليكــن النشــاط 
ــــه الوزيـــر بـــاول أو غـــيره مـــن كبـــار ممثلـــي  الــذي يقــوم ب
�الرباعي� في المنطقة في الطليعة التنفيذيـة لإـاء هـذا الفصـل 
الرهيـب. لقـد أصبحـت مشـاركة الأطـــراف الثالثــة أساســية، 

بالقطع، ويمكن أن تمتد إلى الرصد – كما قال سفير فرنسا. 
وعندمـا يبـذل مجلـس الأمـن جـهوده المقبلـة في وضـــع 
مشـروع قـرار جديـد، يجـب أن يكـون ذلـك مـن أجـل وضـــع 
التفــاصيل اللازمــة، بوضــوح وبالإجمــاع، للطريــق السياســـي 
المؤدي إلى الخروج من هـذه الورطـة، إذ بـدون الخـروج منـها 

سيظل الابتعاد عن العنف منظورا غير واقعي. 
السيد بالدبيسو (كولومبيا) (تكلم بالإسبانية): اتخـذ 
الـس ثلاثـة قـــرارات، منــذ ١٢ آذار/مــارس؛ كــان آخرهــا 
القـرار ١٤٠٣ (٢٠٠٢) المتخـذ بالإجمـاع. وهـذا يمثـــل ثلاثــة 
قرارات في ثلاثة أسابيع، مقابل الفترة السابقة، عندما انقضـى 
١٨ شـهرا دون حـدوث تقـارب حـول كيفيـة تسـجيل نتيجــة 
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تعكس تدهور الحالة التي أدت إلى الأزمة السياسية والإنسانية 
العميقة التي نواجهها اليوم. 

وبالنسبة للمجلس، يعتبر الموضوع المدرج في جـدول 
ـــد اعتدنــا أن  أعمـال اليـوم قديمـا قـدم الأمـم المتحـدة ذاـا. لق
نورد ونكرر القرارات المعروفة للجميع، وللأســف، ففـي كـل 
مرة نفعل ذلك، يكون الأمر راجعا لعدم الامتثال لهـا. ويجـب 
أن يلـح الـس، مـرة أخـرى، مـع ذلـك، حـتى يفـي بواجباتـــه 
فيما يتعلق بالسلم والأمن الدوليـين. وعليـه أن يفعـل ذلـك في 
لحظة حساسة بشـكل خـاص، حيـث اجتمعـت عـدة عوامـل، 
إذا أردنا العمل باتساق على معالجة العنـف الواسـع الانتشـار، 
وأثــره الخطــير علــى الســكان المدنيــين، والحاجــــة الماســـة إلى 
وصـــول المســـاعدة الإنســـانية، واســـتئناف القتـــال في شمــــال 
إسرائيل عبر الخط الأزرق. وخطـر زعزعـة الاسـتقرار المـتزايد 

في أنحاء المنطقة. 
إن نقطة تركيز مناقشتنا اليوم هـي الامتثـال الفـوري، 
دون شـروط، لقـرارات الـس. فـلا يمكـن أن تقبـل كولومبيــا 
أو تتصور أي حجة تساق لتأييد عدم الامتثال لقـرارات هـذه 
الهيئة. فأساس بياناتنا هو الرؤية السياسـية المحـددة بوضـوح في 
القــــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) والمطــــالب الــــواردة في القراريـــــن 
١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) مـــــن أجـــــل إعــــــادة 
أحوال الأمن. فعلى كـل مـن الجـانبين التزامـات يجـب تأديتـها 
دون تأخـير ويجـب علـى الـس أن يبـذل أقصـى مـــا يســتطيع 
لضمان هذه النتيجة الختامية. وبذلك، يجب علـى إسـرائيل أن 
تسـحب قواـا المسـلحة فـورا مـن المـدن المحتلـة، بمـا في ذلـــك، 
رام االله.و بـالمثل، ونتيجـة لمـا تقـدم، يجـــب أن تبــذل فلســطين 
كــل مــا في وســعها لتنفيــذ وقــف إطــلاق النــار، هــذه هـــي 
الشروط الضرورية لإعادة الأمن وبقـاء العمليـة السياسـية الـتي 

يستطيع الطرفان واتمع الدولي بأسره دعمها. 

وفي هذا السياق، يجب أن ننظر في اسـتصواب القيـام 
رسميا بإنشاء وجود دولي من نـوع مـا، يسـاعد الطرفـين علـى 
ـــة هــذه القــرارات. وقــد يســاهم هــذا،  المحافظـة علـى صلاحي
بدوره، في العودة، بالتوازي، إلى مستوى كاف من الثقة بـين 

الطرفين، مما قد يشجع على التقارب السياسي. 
يجـب أن يكـون عمـل مجلـس الأمـن جـزءا مـــن جــهد 
دولي متسق لدعم جهود العناصر الفاعلة الأخرى ذات الصلة 
ــــا في  بــالموضوع. فبعــد محــاولات عديــدة، حققنــا الآن توافق
الآراء باعتماد قرارنــا الأخـير. ولكـن هـذه الوحـدة لـن تكـون 
مجديـة، إذا لم يتـم التعبـير عنـها بالتنسـيق مـع أنشـــطة العنــاصر 
الدولية الفاعلة الأخرى، وخاصة �الربـاعي�. ولذلـك ينبغـي 
السماح لهذه الآلية بالعمل بلا قيد في الميدان. وقد كان هـذا، 

بالطبع، أملنا كلنا هنا، وما زال.  
نختتم بياننا بالإشارة إلى الحالة الإنسانية، وهي مسألة 
لا يمكـــــن التغـــــاضي عنـــــها أو إخضاعـــــــها للتفــــــاوض أو 
للاستثناءات. فالطرفان بصـرف النظـر عـن الظـروف السـائدة 
في الصـراع، ملزمـان ببـذل كـل مـــا في اســتطاعتهما لاحــترام 
ـــذه الظــروف.   السـلامة البدنيـة والمعنويـة للمدنيـين المتـأثرين
وـذا الصـدد، وكمـا نديـن، دون تحفـظ، هجمـات المتطرفــين 
الانتحاريـة علـى السـكان المدنيـين، نطـالب حكومـــة إســرائيل 
أيضا بالتقيد بدقة بمعايير اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام ١٩٤٩، 
لـدى التعـامل مـع العـــزل مــن القصــر والصحفيــين وموظفــي 
المعونة الإنسانية – بما في ذلك، موظفـو لجنـة الصليـب الأحمـر 

الدولية – وموظفو الأمم المتحدة. 
كلنــــا، في النهايــــة، نــــدرك أن القــــوات المســــــلحة 
الإسرائيلية تسعى إلى حماية المدنيين الإسرائيليين، ولكـن يجـب 
أن نسـأل أنفسـنا مـن يحمـي المدنيـين الفلسـطينيين المقيمـــين في 
الأراضــي المحتلــة، خاصــة في الوقــت الحــالي حيــث تقلصـــت 

السلطة الفلسطينية إلى قاسمها المشترك الأدنى. 
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ــدي  السـيد فـال (غينيـا) (تكلـم بالفرنسـية): يسـر وف
أن يشارك في هذه الجلسة المفتوحة لـس الأمـن حـول الحالـة 

في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين. 
من المؤسف أن الحالة المتطورة في الميدان تجـبر الـس 
على إبقاء اهتمامـه منصبـا علـى هـذا التطـور المقلـق. وبـالرغم 
من اتخاذ ثلاثة قرارات متتالية ومتقاربة، تطلب مـن الأطـراف 
التخلي عن العنف، استمرت الحالة في التدهور. لقد واصلـت 
إسرائيل سياستها المتمثلة في إعادة احتلال المنـاطق الفلسـطينية 
المتمتعة بالحكم الذاتي، في تجاهل صريح للأحكام ذات الصلـة 

من تلك القرارات. 
ـــا بــين الســكان  ويأسـف وفـدي لـتزايد عـدد الضحاي
المدنيين. وقد عمل الس بنشـاط، في جـهوده المبذولـة لحمـل 
ـــلال، علــى ضمــان  الطرفـين علـى التخلـي عـن العنـف والاحت
ـــــــرارات ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، و ١٤٠٢  التنفيـــــذ الفعـــــال للق
(٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، وخاصــة انســحاب القــــوات 
الإسرائيلية من المدن الفلسطينية. إن التنفيذ الكـامل للقـرارات 

الأخيرة هذه يخدم مصلحة جميع الأطراف. 
يجـب علـى إسـرائيل أن تتخلــى عــن تكثيــف حملتــها 
العسـكرية ضـد المـدن الفلســـطينية والســلطة الفلســطينية، وأن 
تضـع حـدا لتحديـها للمجتمـع الـدولي، عامـة، ومجلـس الأمـــن 
خاصــة. إن عــزل الرئيــس عرفــات والحصــار المســــتمر لمقـــر 

السلطة الفلسطينية يجب أن ينتهي. 
ــاوض،  ويلاحـظ وفـدي أنـه، بعـد عـدة محـاولات للتف
لم يتمكن عدة وسطاء من الحصول على وقف فعـال لإطـلاق 
النـار أو انسـحاب القـــوات الإســرائيلية، ويبــدو أن مبــادرات 
�الربـــاعي� يجـــب مواءمتـــها الآن مـــن أجـــل الوصــــول إلى 

استراتيجية مشتركة للعمل يمكن أن تحقق تسوية للأزمة. 

وفي هـذا الصـدد، يرحـب وفـدي باجتمـــاع �اللجنــة 
الرباعية� في مدريد الأربعاء القادم، الذي يشـارك فيـه الأمـين 

العام كوفي عنان. 
ويعلق العالم اليوم أملا كبيرا علـى الزيـارة الـتي بدأهـا 
للتــو وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة، كولــين بــــاول، إلى 
المنطقـة دون الإقليميـة. ونظـرا لخطـورة الحالـة والحاجـة الملحــة 
إلى اتخاذ تدابير لوضع حد لتصعيد العنف، كـان يـأمل وفـدي 
أن تبدأ هذه الزيارة بالطرفين المعنيين. ومع ذلك نتوقع الكثـير 

من هذه المبادرة الأمريكية رفيعة المستوى. 
لقـــد كشـــفت الجلســـات الســـرية الـــتي عقـــدت في 
٢ نيسـان/أبريـل واليـوم عـن خـــلاف في الــرأي بــين الطرفــين 
حــول معــنى القــرارات الثلاثــة الــتي اتخــذت مؤخــرا. وهــــذا 
ما تعكسه الحقائق على أرض الواقع. ويشـجع وفـدي الـس 
على إضفاء طابع مؤسسي على ممارسة عقد الجلسات الســرية 
ـــة الاســتمرار في دراســة تطــور مواقــف  هـذه مـع الممثلـين بغي

الطرفين وامتثالهما لالتزاماما. 
وعلاوة على ذلك، نـرى أن الحالـة علـى طـول الخـط 
الأزرق هي أيضا مصدر لقلـق شـديد. ويجـب أن تلـتزم جميـع 
الأطــراف بــاحترام الخــط الأزرق والأحكــام المتفــــق عليـــها. 
ولا يوجد عمل يمكن أن يـبرر عمـلا آخـر. ومـا مـن شـك في 

أن خطر التصعيد على هذا الخط حقيقي. 
ويلاحــظ وفــدي بقلــق أنـــه إذا لم تحقـــق المبـــادرات 
الجارية الآن وقفا فوريا وغير مشروط لإطلاق النار وانسحابا 
للقـوات الإسـرائيلية يمكـن للحالـة الإنسـانية، الـتي هـي بــالفعل 
مصدر قلق، أن تسوء بدرجة حـادة، وأن تتمخـض في النهايـة 

عن المزيد من الضحايا المدنيين. 
ويجب أن ندرك أن هذه الحالة يمكـن أن تـؤدي أيضـا 
إلى التفكيك الكامل للسـلطة الفلسـطينية، بـل وحـتى تدميرهـا 
بشكل مطلق وكامل. ومـن ناحيتنـا، نحـن مقتنعـون بـأن هـذه 
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السياســـة تتعـــارض مـــــع الطموحــــات المشــــروعة للشــــعب 
الفلسطيني والقانون الدولي. وهذا يسـتحق الإدانـة القويـة لأن 
نتيجته الطبيعية هي زيادة الإرهاب وظـهور جماعـات مسـلحة 
لا ضابط لها والتي ستكون أنشطتها أكثر حتى إضرارا بـالأمن 

الدولي. 
ولذلك من الحتمي أن يتم اتخاذ كل التدابير من أجــل 
التنفيذ الكامل لقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة حـتى يبقـى 
الباب مفتوحا أمام إمكانية تحقيق تسوية ائية للصراع العربي 

الإسرائيلي. 
وفي هــذا الصــدد، وفي ظــل البيانــات الــــتي أدلى ـــا 
صباح اليوم ممثلا إسرائيل وفلسـطين أثنـاء جلسـتينا السـريتين، 
نشـعر أنـه مـن المفيـد أن نقـترح علـــى الــس وكذلــك علــى 
راعيــي عمليــة الســلام أن يفعلــوا كــل مــا بوســعهم لإقنـــاع 
الطرفين بإصدار بيانين متطابقين يعترفان فيهما بضرورة تنفيذ 
قـرارات الـس ذات الصلـة بـدون تأخـــير، ولا ســيما القــرار 

 .(٢٠٠٢) ١٤٠٢
الســيدة لي (ســنغافورة) (تكلمــت بالانكليزيـــة): إن 
مجلس الأمن يجتمع مجـددا للمـرة الثالثـة خـلال أسـبوع لبحـث 
الوضع الخطير في الشرق الأوسط وخاصة في الأراضي المحتلة. 
وسوف لن نعيد النقـاط الـتي طرحـت في المناقشـات الأخـيرة. 
ورغـم ذلـك يجـدر القـول إن مجلـس الأمـن عـــازم علــى رؤيــة 
تنفيـــذ كـــامل وعـــاجل لقراراتـــه ولا ســـيما القــــرار ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). إن 
القـــرار ١٤٠٣ (٢٠٠٢) كـــان أول قـــرار يتعلـــق بالشـــــرق 
الأوسط منذ مدة طويلة وقد قدم كنص رئاسي واتخذه مجلس 
الأمن بالإجماع. ويجب أخذ هذه الرسالة الواضحة من مجلـس 

موحد بعين الاعتبار. 
ـــــدة مبــــادرات دبلوماســــية هامــــة  لقـــد تم اتخـــاذ ع
للمساعدة في تطبيق هذه القرارات وضمـن ذلـك قـرار رئيـس 

الولايات المتحدة جورج بـوش بإرسـال وزيـر الخارجيـة بـاول 
إلى المنطقـة والقـرار الهـام الـذي اتخـذه القـادة العـرب في مؤتمــر 
قمـة بـيروت. ولكـن أيـا مـن المبـادرات الدبلوماسـية، بمـا فيـــها 
المناقشـة الحاليـة لـس الأمـن، لا يمكنـها أن تحـل محـــل العمــل 

الحقيقي على أرض الواقع، أقله من الأطراف المعنية. 
وبـالرغم مـن مطـالب مجلـس الأمـن الواضحـة نجــد أن 
التطـــورات تجـــــري في الاتجــــاه المعــــاكس تمامــــا. فــــالقوات 
ـــدن الفلســطينية ومــن ضمنــها  الإسـرائيلية لم تنسـحب مـن الم
رام االله، بـل كـان هنـاك تصعيـد في الغـارات العســـكرية علــى 
الأراضـي المحتلـة ونتـج عـــن ذلــك خســارة كثــيرة في الأرواح 

المدنية. 
ولقد سمعنا في وقت سـابق مـن هـذا اليـوم عـن الحالـة 
الإنسـانية المقلقـة في الأراضـــي المحتلــة. وفي حــين أن إســرائيل 
لديـها كـل الحـق في ممارسـة الدفـاع عـن النفـس فـإن التزاماــا 
بموجب القانون الدولي واضحـة أيضـا. ولا بـد لهـا أن تسـمح 
بحرية وصول الخدمات الطبية فورا إلى المنـاطق المحتلـة مـن قبـل 
وكالات المساعدة الإنسانية الدولية مثل لجنة الصليـب الأحمـر 

الدولية. 
ــا  ووجـد الطرفـان أنـه مـن المتعـذر عليـهما المضـي قدم
نحـو أي وقـف مجـد لإطـلاق النـار، وبـات تنفيـذ خطـة تينيــت 
الأمنية وتوصيات لجنة ميتشل أبعد الآن من أي وقت مضـى. 
فـالعنف، بمـا في ذلـك أعمـال الإرهـاب والاسـتفزاز والتحـدي 

والتدمير ماضية بدون هوادة. 
وقبل اتخاذ القرار ١٤٠٣ (٢٠٠٢) الأسبوع المـاضي 
ذكر الأمين العـام أن جميـع الأطـراف تجـازف بارتكـاب سـوء 
تقدير خطير إزاء الآثـار الـتي سـترتبها أفعـال كـل منـهما علـى 
الآخــر. وهــذا يشــمل التطــورات المقلقــة علــى طــول الخـــط 
الأزرق. وسوء التقديرات هـذه سـوف تجـر المنطقـة إلى المزيـد 

من الخطر. 
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ـــة  إننـا علـى أهبـة الاسـتعداد للقيـام بعمـل آخـر بطريق
موحــدة مــن شــأا أن تســاعد علــى تيســير عمــل الوســـطاء 
الدوليين في الميدان لكبح العنف وإـاء التفجـيرات الانتحاريـة 
وضمـــان انســـــحاب القــــوات الإســــرائيلية مــــن الأراضــــي 
الفلسطينية. ولقد آن الأوان للأطراف كي تستمع إلى صـوت 
العقــل وتتصــرف وفقــا لــلإرادة الجماعيــة للمجتمــع الـــدولي 
المعـــــرب عنـــــــها في القراريــــــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ 

 .(٢٠٠٢)
الرئيـس (تكلـم بالروسـية): والآن أدلي ببيـان بصفــتي 
ممثـلا للاتحـــاد الروســي. إن روســيا تشــعر بعميــق القلــق إزاء 
ما يحدث. فالمعلومات التي قدمـها وكيـل الأمـين العـام كـيران 
برندرغاســــت في الإحاطــــة الإعلاميـــــة اليـــــوم في معـــــرض 
مشـاورات الـــس تبــين الانتــهاك الصــارخ لقواعــد القــانون 
الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث كـان هنـاك عـدد 
كبير من الإصابات في صفوف السكان المدنيين. وقد تسببت 
إسرائيل في إعاقة أنشطة منظمات المساعدة الإنسانية الدوليـة. 
ـــــيد  ولا يســـعنا إلا أن نصـــدق المعلومـــات الـــتي قدمـــها الس

برندرغاست. 
إن الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية يتـهددها 
ــزال  الخطـر بمـا في ذلـك كنيسـة المـهد في بيـت لحـم والـتي مـا ت
ــــى  تحاصرهــا القــوات الإســرائيلية منــذ عــدة أيــام. وبنــاء عل
المعلومـات الـواردة إلينـا فـإن القصـف مسـتمر حـول الكنيســـة 

وقدأضرمت النار في مباني مجاورة. 
والتسوية الشاملة في المنطقة لا يمكـن تحقيقـها إلا مـن 
ـــا  خـلال حـوار سياسـي. ولا يوجـد هنـاك حـل عسـكري. إنن
نحض القادة الإسـرائيليين والفلسـطينيين علـى التنفيـذ الفـوري 
لأحكام القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) ولا سـيما القراريـن ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) والإعـــلان فـــورا عـــن وقــــف 
إطــلاق النــار وتوقــف القــوات الإســرائيلية حــالا عــن شــــن 

الغــارات علــى المــدن الفلســــطينية والبـــدء بانســـحاب تلـــك 
القوات. 

ومــن المــهم جــدا التوقــف عــن تدمــير بــنى الســــلطة 
الفلسطينية وعزل الرئيـس عرفـات، قـائد الشـعب الفلسـطيني، 
وهــو الــذي علــى وجــه الخصــوص يجــب أن يقــود الجــــهود 

الفلسطينية لتطبيع الوضع. 
ـــع الــدولي – وقــد اقتنعنــا  إن المزيـد مـن أعضـاء اتم
بذلك في إحاطة اليوم الإعلاميـة – خلصـوا إلى نتيجـة مفادهـا 
أنه من المستحيل عكس مسار الأحداث الجاريـة حاليـا إلا إذا 
كان هناك وجود دولي في الأراضي المحتلة على طول الخطوط 
العسـكرية. ونعتقـد أنـه يتعـين علـى الـس أن يكـون مســتعدا 
على أكمل وجه ممكن لمناقشة عاجلة لهذه المسألة. فالمزيد مـن 
عدم السيطرة على مجرى الأحداث سيكون خطـيرا جـدا وقـد 
يقـــود إلى تقويـــــض طويــــل الأمــــد للعلاقــــات الفلســــطينية 

الإسرائيلية والعربية الإسرائيلية. 
وهنـاك جيـب جديـد مـن التوتـر مـا فتـئ يكـبر حـــول 
الخط الأزرق. ولذلك أشدد مرة أخرى في هذه المرحلـة علـى 
أهميـة ضمـان تنفيـذ القـرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢). ومجلــس الأمــن 
ـــراف المعنيــة علــى التعــاون  موحـد في ذلـك. فقـد حـض الأط
الكــامل في ذلــك الصــدد مــع �اللجنــة الرباعيــة�. وســـوف 

يواصل سعيه لتنفيذ قراراته. 
والآن أتـابع عملـي بوصفـي رئيسـا للمجلــس. أود أن 
أُعلم أعضاء الس بأنني تسلمت رسائل من ممثلـي الإمـارات 
العربية المتحدة وجمهورية كوريا ولبنان وموريتانيا طلبوا فيـها 
دعوم إلى المشاركة في مناقشة هذا البنـد مـن جـدول أعمـال 

الس. 
ووفقا للممارسة المتبعة، أعتزم، بموافقة الس، دعـوة 
أولئك الممثلين للاشتراك في المناقشة، بدون أن يكون لهم حق 
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التصويت، وفقا للأحكام ذات الصلـة مـن الميثـاق والمـادة ٣٧ 
من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 

نظرا لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 
بنـاء علـى دعـوة مـن الرئيـس شـغل السـيد الشامســـي 
ـــون –  (الإمــارات العربيــة المتحــدة) والســيد ســون ي
ــــاب (لبنـــان)  جونــغ (جمهوريــة كوريــا) والســيد دي
والسـيد ولـد دادة (موريتانيـا) المقـاعد المخصصـة لهـــم 

إلى جانب طاولة الس. 
وعـلاوة علـى ذلـك أود أن أبلـغ أعضـاء الـــس بــأن 
ــــالذات، قـــد طلبـــا عقـــد  اموعــة العربيــة، ووفــد ســوريا ب
مشاورات اليوم لعرض مشروع القرار. وحيـث أننـا علـى أي 
حــال يتعــين علينــا أن ننــهي عملنــا بحلــول الســـاعة ١٩/٠٠ 
فســوف نختتــم هــذا الجــزء الرسمــي مــن جلســتنا في الســــاعة 
١٨/٣٠ وننتقـل إلى غرفـة المشـــاورات. وسنســتأنف مناقشــة 

اليوم يوم غد الساعة ١٠/٣٠. 
سنمضي الآن في جلستنا. المتكلم التـالي علـى قـائمتي 
ـــس والإدلاء  ممثــل كوبــا. أدعــوه إلى الجلــوس إلى طاولــة ال

ببيانه. 
السـيد اـدوب (تونـس) (تكلـم بالعربيـــة): ســيدي 
الرئيـس، اسمحـوا لي في البدايـة أن أتقـدم لكـم باسـم اموعـــة 
ــــارات الشـــكر  العربيــة الــتي نتــولى رئاســتها هــذا الشــهر بعب
ـــذا الاجتمــاع  والامتنـان علـى اسـتجابتكم السـريعة للدعـوة له
الطـارئ الـذي يلتئــم في ظــروف مأســاوية تثــير فينــا مشــاعر 
تتراوح بين الحزن والأسف والحيرة والاسـتنكار إزاء اسـتمرار 
تـردِّي الأوضـاع في الأراضـــي الفلســطينية وإصــرار الحكومــة 
الإسـرائيلية علـى المراهنـة علـى منطـق الحـرب والســـلاح بــدل 
الاحتكــام إلى منطــق الســلم والحــوار علــى أســس الشــــرعية 

الدولية التي قامت عليها مسيرة السلام. 

لقد ضقنا ذرعا بما تبديه حكومـة شـارون مـن تجـاهل 
تـام للقـرارات الأمميـة ذات الصلـــة، وخاصــة منــها تلــك الــتي 
اتخذهـــا مجلـــس الأمـــن مؤخـــرا، وبإمعـــان الآلـــة العســــكرية 
الإســرائيلية في ممارســــة ســـلوك القـــوة الغاشمـــة في الأراضـــي 
الفلســطينية المحتلــة في اســتخفاف واســــتهتار معلنـــين بـــإرادة 
اموعـة الدوليـة وازدراء صريـح للنـداءات المتعـــددة الصــادرة 

عن الأطراف المحبة للسلام. 
لقد ثمّنا عاليا مـا سـجله الموقـف الـدولي مـن تقـدم في 
اتجـاه التصـدي لتدهـور الوضـع في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة 
بـإصدار مجلـس الأمـن للقـــرارات ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ 
ــــــــام دولـــــــة  (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) الداعيــــــة إلى قي
ــــا وانســـحاب  فلســطينية في حــدود آمنــة ومعــترف ــا دولي

إسرائيل الفوري من الأراضي الفلسطينية. 
كما رحبنا بالنداء الذي توجـه بـه الرئيـس الأمريكـي 
جــورج بــوش لانســــحاب القـــوات الإســـرائيلية مـــن المـــدن 
الفلسـطينية الـتي أعيـد احتلالهــا ولوقــف عمليــات الاســتيطان 
وكذلـك الانسـحاب مـن الأراضـي الفلسـطينية وفقـا لقـــراري 
مجلـــــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). كمــــــا 
استبشــرنا خــيرا بتكليــف وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الســـيد 
كولن باول بالقيام بمهمة سلمية في المنطقـة نعلِّـق عليـها آمـالا 

عريضة. 
غير أن قوة الاحتـلال الإسـرائيلية في تحـد سـافر لكـل 
ذلــك، أبــــت بعنـــاد شـــديد إلا أن تواصـــل حرـــا الشـــاملة 
والشرسة في المدن والقرى والمخيمـات الفلسـطينية، مسـتبيحة 
إزهـاق أرواح أعـداد لا تحصـى ولا تعـــد مــن أبنــاء الشــعب 
الفلسطيني العزل في انتهاك صارخ للقـانون الـدولي والإنسـاني 
وفي سعي واضح لوضع اموعة الدولية من جديد أمام الأمـر 
ــــن  الواقــع حــتى تتمكــن إســرائيل بعــد ذلــك مــن التنصــل م
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الالتزامــات الواقعــة عليــها بموجــب القــــرارات الدوليـــة ذات 
الصلة. 

وقد تفضل سفير بريطانيا، السير جريمـي غرينسـتوك، 
بالقول إن ما تقوم به إسرائيل حاليا يشكل إدانة ذاتية لها. إذاً 

يتعين على الس أن يؤكد هذه الإدانة وأن يعززها. 
ـــوط  توضـع اليـوم في المـيزان مصداقيـة هـذا الـس المن
بعهدته حفظ السلم والأمـن الدوليـين. ولا يمكـن أن نقـف في 
هـــذا الظـــرف المأســـاوي مكتـــوفي اليديـــن حيـــال الســــلوك 
الإسرائيلي الناشز وإعـلان عجـز اتمـع الـدولي عـن إخضـاع 
إسرائيل لإرادته وإجماعه على ضرورة تنفيذها لقرارات مجلس 
الأمــن ووضــع حــد للتصعيــد الخطــير الــذي تمارســه والـــذي 

يشكل ديدا واضحا للأمن والسلم الدوليين. 
إن تونس تؤكد مجـددا تضامنـها الكـامل مـع الشـعب 
الفلسطيني الشقيق ومساندا لقيادتـه الشـرعية، وعلـى رأسـها 
الرئيـس ياسـر عرفـات، لاســـتعادة كافــة الحقــوق الفلســطينية 
المشـروعة وغـير القابلـة للتصـــرف، وفي مقدمتــها إقامــة دولــة 

فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 
كما أننا وإذ نطالب بالتطبيق الفوري لقرارات مجلس 
ـــــها قــــراره الأخــــير ١٤٠٣ (٢٠٠٢)،  الأمـــن، وخاصـــة من
والانســـحاب الفـــوري للقـــوات الإســـــرائيلية مــــن المنــــاطق 
الفلسـطينية، فإننـا نؤكـد علـــى ضــرورة تضــافر كافــة جــهود 
ــــة،  اموعـــة الدوليـــة، ولا ســـيما الأطـــراف الدوليـــة الفاعل
ـــير الحمايــة الدوليــة العاجلــة  كاللجنـة الرباعيـة، مـن أجـل توف
للشعب الفلسطيني والحيلولة دون مزيد مـن تدهـور الأوضـاع 

نحو الأسوأ. 
كما نشدد علــى الدعـوة إلى العمـل الفـوري والفعـال 
من أجل فك الحصار عن المناضل الكبير وقائد مسيرة الشعب 
ـــة  الفلســطيني الرئيــس ياســر عرفــات ورفــع القيــود عــن كاف
هياكل السلطة الفلسطينية، في انتظار إعادة الظـروف الكفيلـة 

باستئناف مسيرة السلام والمسار التفاوضي الذي لا بديل عنه 
بين الجانبين الإسـرائيلي والفلسـطيني، لا سـيما بعدمـا أكـدت 
القمة العربية ببيروت أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لكافة 

الدول العربية. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي علـى قـائمتي 
ممثــل مصــر. وأدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــــة الـــس 

والإدلاء ببيانه. 
ـــم بالعربيــة): كنــت  السـيد أبـو الغيـط (مصـر) (تكل
بالأمس أشاهد – بالمصادفة البحتـة – أحـد الأفـلام التسـجيلية 
عن مقاومة الاحتلال في المدن الأوروبيـة أثنـاء الحـرب العالميـة 
الثانيـة. وشـاهدت رجـال المقاومـــة، الذيــن تتجاســر إســرائيل 
اليــوم علــى تســميتهم �بالإرهــابيين�، وشــــاهدت المقاومـــة 
ـــة  المســلحة الشــعبية ضــد الاحتــلال في مدينــة وارســو ومدين
�أريـــم� الهولنديـــة والمـــدن والقـــرى الأخـــرى في روســــيا 
وأوكرانيا وبولندا والـنرويج وفرنسـا وغيرهـا، وحزنـت حزنـا 
شديدا عميقا لمحاولات قلـب الحقـائق وتزويـر المعايـير والجـرأة 
ــــك مـــن تصرفـــات تعكـــس محـــاولات  في الكــذب وغــير ذل
الالتفـاف حـول القـانون الـدولي وميـش دور الإرادة الدوليــة 

الممثلة في قرارات مجلس الأمن هذا. 
نشــاهد جميعــا علــى شاشــــات التلفزيـــون اســـتمرار 
الهجمــــات الشرســــة ضــــد المدنيــــين الفلســــطينيين والمـــــدن 
الفلســـطينية. ونـــرى الشـــــعب الفلســــطيني يتصــــدى لقــــوة 
الاحتلال. ونثق بأن النتيجة ستكون مثلما رأيناها علـى مـدى 
التـاريخ الإنسـاني – هزيمـة قـوى الاحتـــلال وانتصــار الحــق في 
تقريـر المصـــير. ولكــن الســؤال هــو إلى مــتى سيســمح العــالم 
باسـتمرار سـقوط الضحايـا وتدمـير المـــدن والقــرى والتعــرض 

لسكاا؟ 
ــــة في عملياـــا العســـكرية  مــا زالــت إســرائيل ماضي
العدوانيــة ضــد أبنــاء الشــعب الفلســــطيني وبنيتـــه الأساســـية 
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وكنائسـه ومساجــــــــده ومســاكنه ومدارســه ومستشفياتـــــه، 
ولا تــزال ترفــض الاســتجابة لقــرارات هــــذا الـــس، رغـــم 
تكرارها، والمتمثلة في القرارات ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، و ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢)، و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). ولا تـــــــزال الحكومـــــــــة في 
إسرائيل تدعي أـا تمـد يدهـا للسـلام مـع أـا تسـتخدم يدهـا 
ــــين، وتســـعى لفـــرض الهيمنـــة،  لكــي تضــرب المدنيــين الآمن
وتستخدم القوة المسلحة العميـاء، وتـترك الجرحـى والموتـى في 
الشوارع تمنع علاجهم ودفنهم فتعمق بذلك الكراهية، وتقود 
إلى التطرف، وتحاول خداع العالم بأا ترفــع لـواء الديمقراطيـة 
وثقافة السلام بينما هي تمارس سياسات البغي والعدوان علـى 

الشرعية والإنسانية. 
بالأمس صــدر عـن هـذا الـس بيـان صحفـي تحـدث 
عن القلق العميق بسبب الفشل في تنفيذ قرارته. وأشار البيـان 
ــــن قبـــل �القـــوة المســـيطرة علـــى  إلى أن اســتمرار العنــف م
الأحـداث علـى الأرض غـير مقبـول�. ومـــرة أخــرى صدمنــا 
صدمـة شـديدة بسـبب فشـــل هــذا الــس في التصــدي بحــزم 
وحسم لهذا الانتهاك الإسرائيلي لقرارات الس، الأمر الـذي 
وصــل بــالأمور إلى عــدم قــدرة الــس علــى تســــمية دولـــة 
الاحتـلال، وهـي إسـرائيل، الـتي يشـار إليـها في كـل القـرارات 
ـــذا الــس وهــو  السـابقة بأـا دولـة الاحتـلال. اليـوم نـرى ه
يتحسـس طريقـه هامسـا ومشـيرا بصـــوت خــافت إلى العنــف 

الذي تمارسه �القوة المسيطرة�. 
ـــول للمجلــس إن المطلــوب منــه اليــوم أن  نـود أن نق
يظهر الحزم. وأن يتحمل مسؤولياته طبقا لميثاق هذه المنظمــة. 
وألا يســمح لشــريعة الغــاب بــأن تغلــب الشــــرعية الدوليـــة. 
وبغض النظر عن الجهود الثنائية التي يقــوم ـا أطـراف اتمـع 
الـدولي، والقـــوة صاحبــة التأثــير علــى المســرح الــدولي، فــإن 
المطلـوب مـن مجلـس الأمـن أن يتصـدي لوقـف العـدوان طبقـــا 
للآليات المتاحة له، وأن يأمر بالانسحاب الفوري من المنـاطق 
الفلسطينية، وأن يوفد قوة رقابة دوليـة تحقـق الحمايـة للشـعب 

الفلسطيني وتكفل عدم عودة إسـرائيل لممارسـة عدواـا علـى 
الأراضي الفلسطينية. 

ــــول المراقبـــين  ترفــض إســرائيل حــتى الآن قبــول دخ
الدوليـين إلى الأرض الفلسـطينية. ونعلـم مـن جانبنـا الأســباب 
الدافعــة لهــذا الموقــف المتعنــت. فإســرائيل تقــدر أن دخولهـــم 
سـيعني الالـتزام حرفيـا بورقـة تينيـت وتوصيـات ميتشـــيل الــتي 
تتنافى مع سياسـتها التوسـعية، وتكريـس الاحتـلال والإمسـاك 
بـــالأرض لصـــالح المســـتعمرين، وعلـــــى حســــاب المســــتقبل 

الفلسطيني والقانون الدولي. 
إن ممارســــات حكومــــة إســــرائيل تعمــــق النـــــــزاع 
والكراهية ودد مسـتقبل التعـايش والتعـاون في هـذا الإقليـم، 
الـذي تقـع بـلادي في القلـب منـه. ومـن هنـا نتوقـع أن يتفـــهم 
مجلس الأمن فعلا الدور المطلوب منه، وأن يمـارس هـذا الـدور 
بالفاعليــة المتوقعــة منــه. مــن هنــا نــــأمل أن يطـــالب الـــس 
بالانسـحاب الإسـرائيلي الفـوري حـــتى يمكــن الســيطرة علــى 
الموقـف، ووقـف أعمـــال المواجهــة وإتاحــة الفرصــة للتهدئــة، 
وبدخـول المراقبـين الدوليـين بـالعدد المناسـب والملائـــم، بحيــث 
تسـتقر الأوضـــاع وبمــا يســمح بــالعودة إلى تنفيــذ التفاهمــات 
والتوصيــات المشــار إليــها ســــابقا، والعـــودة بعـــد ذلـــك إلى 
ــــدولي  المفاوضــات لتحقيــق التســوية علــى أســاس القــانون ال

والقرارات والاتفاقات والتفاهمات التي نعرفها جميعا. 
تبقـى كلمـــة أخــيرة، نؤكــد عليــها ونطــالب الــس 
وأعضاءه بتفهمها. ونثـق بـأم يتفقـون معنـا حولهـا، ونقصـد 
ــا: أولا، إن كــل محــاولات المســــاس بـــالرئيس عرفـــات في 
شـخصه أو وضعـه رئيسـا شـرعيا للشـعب الفلســـطيني ســوف 
تنكسر على صخرة التصميم الفلسطيني على التمسك بقيادتــه 
الوطنيـة، ومسـاندة العـالم كلـه لـه؛ ثانيـــا، إن أفعــال الحكومــة 
الإسرائيلية هي التي تقود، وبكل الحـزن والأسـى، إلى سـقوط 

الضحايا الأبرياء من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. 
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ونــأمل أن ينجــــح الـــس في القيـــام بمســـؤولياته في 
مواجهة تحدي العدوان الإسرائيلي. 

ــدرج في  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي الم
قائمتي ممثل جنوب أفريقيا. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
ــــــت  الســــيدة اندلوفــــو (جنــــوب أفريقيــــا) (تكلم
بالانكليزية): يسعد وفدي أن يراكم، سيدي، تترأسـون هـذه 
الجلســة الطارئــة لــس الأمــن، الــتي تعقــد ردا علــى رفـــض 
ـــــذ قــــرارات مجلــــس الأمــــن ١٣٩٧  إســـرائيل المســـتمر تنفي
(٢٠٠٢)، ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). ونلاحـــظ 
مع القلق الشديد أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الفترة الزمنية 
ـــرار ١٤٠٣ (٢٠٠٢) وزيــارة وزيــر  الفاصلـة بـين اعتمـاد الق
ـــف عملياــا العســكرية  الخارجيـة بـاول إلى المنطقـة لكـي تكث
ضد السلطة الفلسطينية وضد الشعب في الأراضـي المحتلـة، بمـا 

فيها القدس. 
وتؤمن حركة عدم الانحيـاز إيمانـا راسـخا بـأن محاولـة 
إسرائيل عزل وإذلال الرئيس عرفات هي خطأ فادح. وسـواء 
كان رئيس الوزراء شارون يحبذ ذلك أم لا، فالرئيس عرفـات 
منتخب ديمقراطيا من الشــعب الفلسـطيني وسـيظل زعيمـا لـه. 
وفضلا عن ذلك، فإن الحق في الدفاع عن النفس ليـس شـيكا 
على بياض، كما ذكـــــر الأمين العام في بيانـه أمـام الـس في 

٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
ـــس الأمــن لثلاثــة قــرارات في غضــون  إن اعتمـاد مجل
ثلاثـة أسـابيع علـى نحـو لم يســـبق لــه مثيــل، يبــين أن اتمــع 
ـــتمرار العــدوان العســكري  الـدولي لـن يغـض الطـرف عـن اس

الإسرائيلي المفرط على المدن والبلدات الفلسطينية. 
وإســـرائيل لا تملـــك ولايـــة قانونيـــة علـــى الممثلـــــين 
الدبلوماســيين، والعــاملين في اــال الإنســاني، والصحفيــــين، 
ـــــدن والبلــــدات  وليـــس مـــن حقـــها أن ترفـــض دخولهـــم الم

ـــل أن تملــي حكومــة إســرائيل  الفلسـطينية. ولا يمكننـا أن نقب
على ممثلي اتمع الدولي المعتمدين لدى فلسطين مــتى يمكنـهم 
ممارسة عملهم ومتى لا يمكنهم ذلك. والقائم بأعمال جنـوب 
أفريقيا في فلسطين هـو مـن بـين الذيـن منعتـهم قـوات الدفـاع 
الإســـرائيلية مـــن دخـــول رام االله، وأعلنـــت المدينـــة منطقـــــة 

عسكرية مغلقة. 
وقـد تسـببت عمليــات إســرائيل العســكرية في المــدن 
والبلـدات الفلســـطينية في كــوارث إنســانية وكــوارث تتعلــق 
بحقــوق الإنســان في جميــع أنحــاء الأراضــي المحتلــة، بمــا فيــــها 
القـدس. ووفقـا لتقديـرات حكومـة إسـرائيل ذاـــا، فقــد قُتــل 
مئــات المدنيــــين الفلســـطينيين وجـــرح أكـــثر منـــهم بكثـــير. 
ونلاحـظ مـع شـديد القلـق أن قـــوات الدفــاع الإســرائيلية مــا 
برحـت تمنـــع الصليــب الأحمــر والهــلال الأحمــر وغيرهمــا مــن 
الجـهات العاملـة في اـال الإنسـاني أو الطـبي مـن الوصــول إلى 

الجرحى أو القتلى من المدنيين. 
ونود أن نذكر مجلس الأمن بـأن المطـروح عليـه ثلاثـة 
مسارات للعمل اقترحتها حركة عدم الانحياز، ولم ينظـر فيـها 
ــددة  بعـد. وأولهـا، أن ينظـر في النشـر الفـوري لآليـة رصـد متع
الجنسـيات موثـوق ـا أو قـوة لصـون السـلام لضمـان احــترام 
الطرفــين لوقــف إطــلاق النــار أو أي اتفاقــات أخــرى يمكــن 

التوصل إليها بين الأطراف. 
والثــاني، أن ينظــر مجلــس الأمــــن في إيفـــاد بعثـــة إلى 
فلسـطين وإسـرائيل فـورا لتحصـــل علــى انطبــاع مباشــر عــن 
الحالة في الميدان. ثالثا، أن ينظر مجلس الأمـن في الاقـتراح بـأن 
يجتمع مع رئيس الـوزراء شـارون والرئيـس عرفـات للحصـول 

على تقدير مباشر للحالة في الميدان. 
وتكرر حركة عدم الانحياز التأكيد مـرة أخـرى علـى 
ــــن  مطالبتــها لإســرائيل بــأن تنفــذ فــورا قــرارات مجلــس الأم
١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) 
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ـــوق الإنســان والقــانون الإنســاني الــدولي وأن  وأن تحـترم حق
تســمح للعــاملين في اــال الطــــبي والإنســـاني، وللصحفيـــين 
والممثلـين الدبلوماســـيين بحريــة الدخــول إلى المــدن والبلــدات 
الفلسـطينية. وإننـا نطـالب إسـرائيل بـأن تسـحب قواـــا علــى 
الفــور وأن تعــترف بــأن الحاجــة تقتضــي التوصــــل إلى حـــل 
ـــتمرار الاحتــلال  سياسـي لا عسـكري للأزمـة الـتي خلقـها اس

الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الشرق الأوسط. 
ــدرج في  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي الم
ـــوه لشــغل مقعــد إلى طاولــة  قـائمتي هـو ممثـل الكويـت. وأدع

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد أبو الحسن (الكويت): السيد الرئيس، أعـرب 
لكـم في مسـتهل كلمـتي عـن الشـكر والتقديـر لمـا تبذلونـه مــن 
جـهود فيمـا يتعلـق بمتابعـــة الأوضــاع المتدهــورة والخطــيرة في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة والـتي تتفـاقم يوميـا نتيجـة لإصـرار 
الحكومـة الإسـرائيلية علـى انتـهاك قـرارات مجلـس الأمـن، بـــل 
أيضا انتهاك كافة مبادئ القانون الدولي بشكل يعكـس رغبـة 
في الحرب وتعطشا إلى إراقـة الدمـاء، وانطلاقـا مـن وهـم بـأن 
ـــة  القـوة الغاشمـة هـي السـبيل الوحيـد لتحقيـق الأمـن والطمأنين

لإسرائيل. 
إن الكويت تطالب مجلس الأمن بالعمل لاتخاذ أقصى 
التدابـير الـتي خولـه ـا الميثـاق والقـانون الـدولي للضغـط علــى 
إسـرائيل لوقـف عمليـات الإبـادة واـازر الوحشـية ضـد أبنــاء 
الشعب الفلسطيني. وقد تـابعت الكويـت بدقـة، وعلـى مـدى 
الأزمة التي نعيشها، مواقف اتمع الدولي فلم نجد أن هنـالك 
من يختلف من جميع دول العالم مع وجهة نظـر الـدول العربيـة 
حيـال لـب المأسـاة والأزمـة الـتي نعيشـها والناتجـة عـن أســباب 
معروفــة للجميــــع، وأهمـــها اســـتمرار الاحتـــلال الإســـرائيلي 
للأراضـي العربيـة المحتلـة، واسـتمرار عمليـات القمـــع والإبــادة 
التي تقوم ا إسرائيل ضد المدنيـين الفلسـطينيين، وعـدم تنفيـذ 

إسرائيل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلـة وخاصـة القـرارات 
١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). 
ـــبر جــزءا مــن قيــام الــس  إن عقـد هـذه الجلسـة يعت
بمسؤولياته المنوطة به وفق ميثاق الأمم المتحدة. وإننا لا نوافق 
الرأي الذي يرى عدم جـدوى هـذه الجلسـات الـتي تعتـبر مـن 
صميم عمل الس لمتابعة وضـع دولي متدهـور يعـرض الأمـن 
ـــا نتابعــه معكــم عــبر  والسـلام الدوليـين إلى خطـر، فضـلا عم
ــن  وسـائل الإعـلام المرئيـة مـن عمليـات قتـل علنيـة للمدنيـين م

أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وتدمير بنيته التحتية. 
إن الكويت، من منطلق قومـي وإنسـاني، أعلنـت مـن 
خلال البيان الصادر عن مجلس الوزراء يـوم أمـس الأحـد عـن 
مطالبتـها للمجتمـع الـدولي للتدخـل الفـوري لوقــف عمليــات 
الإبـادة الـتي تقـوم ـا القـوات الإسـرائيلية ضـد أبنـــاء الشــعب 
الفلسـطيني، وإـاء الحصـار المفـــروض علــى قيادتــه الشــرعية، 
وإجبار القوات الإسرائيلية على الانسحاب غير المشـروط مـن 

المدن الفلسطينية وكافة الأراضي العربية المحتلة الأخرى. 
لقـد اتفقتـم مـن خـلال البيـان الصحفـي الـذي صـــدر 
عن مجلسكم يوم أمس، على عدم قبولكم لقيام القـوة القائمـة 
بـالاحتلال باسـتمرار انتـهاك قـــرارات الــس، وإننــا بالتــالي، 
ونتيجة لذلك، نطلب من الس أن يضع ذلك الموقـف الـذي 
اتخذتمـوه يـوم أمـــس في قــرار آخــر يطــالب إســرائيل بــاحترام 
قواعـد القـانون الإنسـاني الـدولي وإرســـال قــوة مراقبــة دوليــة 
تضمن إعادة الوضع المستقر للمنطقـة وتضمـن تنفيـذ إسـرائيل 
لكـل قـرارات الـس ذات الصلـة ومســـاعدة الأطــراف علــى 

تنفيذ الاتفاقات المعقودة. 
تثني الكويت على موقف حكومـة الولايـات المتحـدة 
ــــوات  الأمريكيــة الــذي تطلــب فيــه الانســحاب الفــوري للق
ـــــة، وتــــرى أن  الإســـرائيلية مـــن الأراضـــي الفلســـطينية المحتل
ـــوة ذات التأثــير الواضــح  الولايـات المتحـدة مطالبـة، وهـي الق
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علـى إسـرائيل، أن تمـارس نفوذهـا علـى إسـرائيل لحملـها علــى 
وقف عملياا العسكرية ضـد أبنـاء الشـعب الفلسـطيني وفـك 
الحصـار عـن قيادتـه الشـرعية خصوصـا وأن الولايـات المتحــدة  
هي أحد راعيي عملية السلام بالشرق الأوسط ولكـي تحـافظ 
ـــة إلى  علــى مصالحــها الحيويــة لــدى الــدول العربيــة، بالإضاف
ـــا في مجلــس الأمــن والــذي يفــرض عليــها  كوـا عضـوا دائم
ــــة  مســؤولية قانونيــة لضمــان تنفيــذ قــرارات الشــرعية الدولي

وضمان احترام الحكومية الإسرائيلية لهيبة الس. 
ـــا  ولا يفوتـني في ختـام كلمـتي، أن أعـرب عـن تقديرن
الكبير للجنة الرباعية الدولية وخاصة الاتحاد الروسي، بلدكـم 
الصديق، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لما يقومون بـه مـن 
دور كبـير في مجـال وضـع الضغـــوط اللازمــة لحمــل الحكومــة 
الإسرائيلية على الانصياع لـلإرادة الدوليـة. وإنـني أشـيد أيضـا 
بموقـف الأمـين العـام للأمــم المتحــدة، هــذا الموقــف الشــجاع 
الـذي طرحـه مـن خـلال بيانـه الـذي ألقـاه أمـام الـس عشــية 
اعتمـــاد القــــرار ١٤٠٣ (٢٠٠٢) وخاصــــة عنــــد تذكــــيره 
للحكومة الإسرائيلية بأن الدفاع عن النفس ليس صكا موقعـا 
على بياض يعطي الفرصة لإسرائيل أو غيرها لاستباحة الدماء 
والقتل والاحتلال بشكل يتعارض مع مبادئ القانون الـدولي، 

كما أننا نرحب بالبيان الذي صدر عنه اليوم. 
ـــــت نعتــــبر مجلــــس الأمــــن، بحكــــم  وإننـــا في الكوي
اختصاصاتـه، إنمـا ينفـذ الإرادة الدوليـة، ولذلـك نطالبـه بإـــاء 
هذه الأزمة بأسرع وقت ممكـن وبكافـة الوسـائل المعمـول ـا 

وفق ميثاق الأمم المتحدة. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي المدرج علـى 
قـائمتي هـو ممثـل قطـــر، أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد الرئيس، أود في بداية حديثي وباسم دولة قطر 
ـــــر  بصفتـــها رئيـــس القمـــة الإســـلامي التاســـع لمنظمـــة المؤتم

الإسلامي، أن أتوجه لسعادتكم بالشـكر الجزيـل وذلـك علـى 
اهتمـامكم واسـتجابتكم مـرة أخـــرى وفي غضــون أيــام قليلــة 
لعقــد هــذه الجلســــة الطارئـــة، للنظـــر في اســـتمرار العـــدوان 
الإسـرائيلي الحقيقـي وغـير المســـبوق في الأراضــي الفلســطينية 

المحتلة. 
كان من المفروض أن نجتمع مرة أخرى لنتحدث عن 
مــا تم إنجــازه في ظــل القراريــــن الأخـــيرين ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، بل العكس صحيح نجتمـع اليـوم لنعـزي 
أنفسنا على قرارات مجلس الأمن التي كان يحدونـا الأمـل بعـد 
صدورها بالإجماع الإيجابي أن تنصاع لها إسرائيل، إلا أنه مـن 
المؤسف للغاية أن تبقى قرارات الشـرعية الدوليـة حبيسـة هـذا 
ـــا  الـس. فـهل يعقـل أن تبقـى قـرارات هامـة ومصيريـة اتخذه
مجلـس الأمـــن المســؤول عــن صــون الســلم والأمــن الدوليــين 
بلا تطبيق؟ هـذا الاسـتنتاج سـار مألوفـا عندمـا تكـون المسـألة 
خاصة بالقضية الفلسطينية حيث ضربـت إسـرائيل ومـا زالـت 

حتى هذه اللحظة تضرب بجميع القرارات عرض الحائط. 
إن مـا تمارسـه قـوات الاحتـلال خصوصـا في مخيمــات 
اللاجئين الفلسطينيين في مدينتي نابلس وجنـين، إنمـا يمثـل قمـة 
إرهـاب الدولـة، وقـد زادت هـذه الوحشـــية في الوقــت الــذي 
ظننــا فيــه أن وتــيرة الأوضــاع ســتهدأ. فــلا يــزال التصعيـــد، 
وكلكم تعرفون طبيعة تلك الجرائم والــتي اسـتذكر منـها فقـط 
سقوط أكثر من ١٠٠ شهيد فلسطيني بـين الأمـس واليـوم في 
مخيمات اللاجئين، وامتلأت شوارع المدن الفلسطينية بـالجثث 
والجرحى، ومنعت قـوات الاحتـلال حـتى سـيارات الإسـعاف 
التابعـة للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـــر مــن الوصــول إليــهم 
بمــا يشــكل انتــهاكا صارخــا لكــل قواعـــد القـــانون الـــدولي 

الإنساني وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩. 
ـــين  والغريـب في الأمـر أن البعـض مـا زالـوا يربطـون ب
التصعيــد الإســرائيلي الأخــير وبــين مــا يســــمونه بالعمليـــات 
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الانتحارية. ولهؤلاء أقـول: مـا صحـة هـذا الربـط بعـد اعتمـاد 
القرار ١٤٠٣ (٢٠٠٢)؟ فالتصعيد ما زال مستمرا مـن جهـة 
واحدة، ولا صحــة لتكـرار إدانـة الطرفـين معـا. فالإدانـة يجـب 
أن توجه لقوات الاحتلال الــتي مـا زالـت وحـتى هـذه اللحظـة 

تتجاهل القرار الأخير للمجلس. 
وإنــني وباســم وفــد بــلادي نجــدد تأكيدنــا علـــى أن 
مجلسـكم الموقـر يتحمـل مسـؤولية ردع إسـرائيل الـتي يتجـــاوز 
ــــامكم  عدواــا علــى الشــعب الفلســطيني كــل الحــدود، وأم
مسؤولية أخلاقية وأدبية وقانونية لوقـف المذابـح الـتي ترتكبـها 
قوات الاحتلال الإسرائيلية ضـد المدنيـين الفلسـطينيين العـزل، 
وأن الـس عليـه أن يتخـذ مـن الإجـراءات الحازمـة مـا يكفــل 
ـــى  تنفيـذ قراراتـه ذات الصلـة فـورا، وبذلـك يحـافظ الـس عل
مصداقيتـه الـتي ينتظرهـا منـه اتمـــع الــدولي في حفــظ الأمــن 

والسلم الدوليين. 
ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
ـــس  ممثــل البحريــن، وأدعــوه إلى شــغل مقعــد إلى طاولــة ال

والإدلاء ببيانه. 
السـيد بوعـلاي (البحريـن) (تكلـم بالعربيـة): الســـيد 
الرئيـس، إن وفـد بـلادي يثمـن عاليـا تـرؤس بلادكـم لأعمــال 
مجلس الأمن لهذا الشهر، خصوصا حين يضطلـع بتلـك المهمـة 
شـخص في مثـل درايتكـم وتجربتكـم الطويلتـــين بــالس، وفي 
نفس الوقت فإننـا نقـدر مـا قـام بـه سـلفكم السـفير أولي بيـتر 
كولبي، الممثل الدائم للـنرويج مـن إدارة فعالـة لأعمـال مجلـس 

الأمن في الشهر الماضي. 
علـى مـا يبـدو فإنـه منـذ قـــدوم الحكومــة الإســرائيلية 
الحالية إلى سدة الحكم يتضـح أن لهـا برنامجـا مدروسـا ومحـددا 
للقضـاء علـى السـلطة الفلسـطينية الشـرعية واحتـلال مـا تبقــى 
ـــى الرغــم مــن نفيــها  مـن الأراضـي الواقعـة تحـت سـيطرا عل
لذلك، لكن هناك مؤشـرات رئيسـية ودلالات واضحـة. فقـد 

ـــدة وهــذه تحتــاج  بـني وأضيـف الكثـير مـن المسـتوطنات الجدي
بالطبع إلى أراض جديدة تم الاستيلاء عليها في الضفة وقطـاع 
غـزة، وهنـاك إعـلان رئيـس الحكومـة الإسـرائيلية مؤخـرا عـــن 
حاجــة إســرائيل إلى مليــون مــهاجر يــهودي إضــافي، وهــــذا 
ـــاج طبعــا إلى مســتوطنات جديــدة، وقــد ضــاقت  المليـون يحت
الأراضـي الفلسـطينية بمـا تم زرعـه مـــن مســتوطنات إســرائيلية 
علـى فـــترات الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة خصوصــا وأن 
الحكومة الحالية أتت وشعارها القوة والقهر وهي بذلك تريـد 
أن تتفوق على الحكومات السابقة في مضمار الاسـتيلاء علـى 
الأراضـي الفلسـطينية وقـهر وإذلال الشـعب الفلسـطيني بإقامــة 
ــى  الحواجـز الكثـيرة وسـد الطـرق وقطـع المـاء والكـهرباء. وعل
سبيل المثال فقد قـال فلسـطيني لأحـد صحـافيي التليفزيـون في 
شهر رمضان حين يصوم المسلمون بأنه يبــدأ بالتوجـه إلى بيتـه 
للإفطـار اعتبـارا مـــن الســاعة الرابعــة والنصــف عصــرا لكنــه 
لا يصلـه إلا في العاشـرة والنصـف مســـاء حيــث مضــى علــى 
الإفطـار خمـس سـاعات بسـبب الحواجـز الـتي يقيمـــها الجيــش 

الإسرائيلي. 
ــــة برنامجـــها  ولكــي تبــدأ الحكومــة الإســرائيلية الحالي
التدمـيري والاسـتيلائي، كـــان لا بــد مــن افتعــال أزمــة فــزار 
رئيسها حرم المسجد الأقصـى فقـامت الاحتجاجـات وبـدأت 
الانتفاضة الثانية من سلسلة مـن الأفعـال وردود الأفعـال حـتى 
وصــل التصعيــد الإســرائيلي إلى مــا نشــاهده اليــوم، والـــذي 
لم نشاهده طيلة تـاريخ القضيـة الفلسـطينية منـذ عـام ١٩٤٨. 
كل ذلك الاستعمال المفرط للقوة العسكرية بعدد كثيف مـن 
ـــن الحربــين العــالميتين الأولى  الدبابـات يعيـد للذاكـرة منـاظر م
ـــع الإســعاف مــن  والثانيـة ونحـن نراهـا تسـحق السـيارات وتمن
الوصـول إلى المصـابين وتحـــول المــدن والقــرى الفلســطينية إلى 
ساحات حــرب، هـو دليـل واضـح علـى المخطـط الـذي تتبعـه 
الحكومة الإسرائيلية الحالية والذي يعتمد على تحقيـق أهدافـها 

التوسعية بالقوة. 
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ونـود هنـا أن تسـمى الأشـياء بأسمائـها. بعـــد الحــادي 
عشر من أيلـول/سـبتمبر جـرى خلـط في الأوراق وسـوء فـهم 
متعمد من قبـل الحكومـة الإسـرائيلية لمفـهوم الإرهـاب. الكـل 
يديـن الإرهـاب والأعمـال الـتي تـؤدي إليـه لكـن الكـــل أيضــا 
يدين الاحتلال ويطالب بـالتخلص منـه. الأراضـي الفلسـطينية 
وجزء من الســورية واللبنانيـة محتلـة والمقاومـة لإـاء الاحتـلال 
الإســرائيلي لهــا مشــروعة دوليــا. ومــــهما حـــاولت الســـلطة 
الإسـرائيلية إشـاعة البلبلـــة في التفســير والتفريــق بــين مقاومــة 
الاحتلال والتصدي للإرهاب فلن تنجح في ذلـك لأن الأمـور 
واضحــة إلا في ذهــن المســؤولين الإســرائيليين، وعــــن قصـــد 

وإصرار. 
إن القـــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) يبـــين بوضـــوح فكــــرة 
الدولتـين الفلسـطينية والإسـرائيلية تتعايشـان جنبـــا إلى جنــب، 
وقـد كـان لفكـرة الدولـة الفلسـطينية علـى أرض الواقـع وقبــل 
مجـئ الحكومـة الإسـرائيلية الحاليــة كــل مقومــات الدولــة مــن 
هياكل ومؤسسات ديمقراطيـة، وإذا بإسـرائيل تبـدأ في تخريـب 
ـــا  البنيـة التحتيـة لتلـك الدولـة وتحـاصر رئيسـها المرتقـب وكأ
تقول لس الأمن ولزعماء العالم أن لكم الحق فيمـا تفكـرون 
بـل وتحلمـــون بــه لكــني ســأخلق علــى الأرض واقعــا مغــايرا 
لا يصلـح لدولتـين بـل لدولـة واحـدة إسـرائيلية فقـط. وهكــذا 
وبعـد أن وحـــدت العاصمــة القــدس لصالحــها بــالقوة، تريــد 
توحيد الأرض كلها لصالحها بالقوة أيضا ولا بأس أن يصبـح 
ما تبقى من الفلسطينيين لاجئـين في بلادهـم ولا مـانع مـن أن 
يذهبوا ليستقروا في البـلاد العربيـة اـاورة كمـا ينـادي بعـض 

المتطرفين الإسرائيليين. 
أليس هذا دليلا واضحا على أن العـالم يسـير في اتجـاه 
وإسـرائيل تتجـه وحدهـا في الطريـق المعـاكس؟ أيـــن نحــن مــن 
المبادرات السلمية العديدة الـتي تـترابط فيمـا بينـها والـتي كـان 
آخرها تلك التي أطلقـها سمـو ولي العـهد السـعودي وتم تبنيـها 
عربيا. كلها تعتمد في مجملها على مبدأ الأرض مقابل السـلام 

لكن من المؤسف أن إسرائيل لا تعـير ذلـك اهتمامـا. فبعـد أن 
أمت الفلسطينيين ومـن ورائـهم العـرب بـالعزم علـى إلقائـها 
في البحر وبالتالي عدم الاعتراف ا، هاهم العـرب يمـدون يـد 
الاعتراف مقابل السلام العادل المبني على الدولتين اللتين جـاء 
ـــى  ذكرهمــا في القــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢). لكــن إســرائيل وعل
الأقـل بالنســـبة للحكومــة الحاليــة، وبــالتحديد رئيســها، فإنــه 
لا يبدي رغبة في ذلك بعد أن أصبحت المبادرات جديـة لأنـه 
بكل بساطة يريد الاحتفـاظ بـالأرض والحصـول علـى السـلام 

معا، وبالقوة. 
وفي تـاريخ مجلـس الأمـن، فإنـــه قلمــا يصــدر قراريــن 
بشـأن نفـس الموضـوع في فـترة زمنيـة قصـيرة جـــدا كمــا هــو 
الحــــــــال بالنســــــــبة لقراريـــــــــه ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ 
(٢٠٠٢)، لكن أين التنفيذ مـن جـانب إسـرائيل لذلـك. نحـن 
نرى في مجلس الأمن خير هيكل للحفاظ علـى السـلم والأمـن 
الدوليين لكن حين يصدر الس عـدة قـرارات يطـالب عضـو 
في الأمم المتحدة كإسـرائيل بالانصيـاع لأوامـره، وحـين يـرى 
ـــن تتــالي  أن ذلـك العضـو لا يعـير التفاتـا لذلـك علـى الرغـم م
ــــه  القـــرارات، نـــرى أن مـــن واجـــب الـــس تدعيـــم قرارات
بإجراءات عملية كما فعل في عدد من مناطق التوتر في العـالم 
أو علـى الأقـل يـأمر بإرسـال قـوة مراقبـــة دوليــة للفصــل بــين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، وهـذه أيضـا خطـوة اتبعـها الـس 
في منـاطق نـزاع أخـرى مـن العـالم. نحـن نـرى أن الوقـــت قــد 
حان للمجلس لاتخاذ إجراءات عملية في هذا السـياق بالنسـبة 

للوضع في الشرق الأوسط. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أشكر ممثـل البحريـن علـى 

كلماته الرقيقة التي وجهها إلي.  
أعطي الكلمة للمراقب عن فلسطين. 

السـيد القـــدوة (فلســطين): اســتمعنا منــذ برهــة إلى 
البيـان الـذي أدلى بـه ممثـل إسـرائيل، والـذي كـان بيانـا منافيـــا 
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للعقـل ومؤسـفا بحـق. وكـان البيـان أساسـا بمثابـة هجـوم علـى 
الرئيــس ياســر عرفــات، وتضمــــن ادعـــاءات ســـخيفة غبيـــة 

لا أساس لها من الصحة ولا يمكن تصديقها. 
واسمحـوا لي أن أوضـح بجـلاء أن الشـــعب الفلســطيني 
يعرب عن استيائه إزاء تلك الهجمات علـى رئيسـنا ويرفضـها 
رفضـا باتـا، ليـس فقـط لأن هـذا الموقـف الإسـرائيلي ينـم عــن 
الغطرسة المعتادة والشعور المعـهود بـالتفوق، وليـس فقـط لأن 
ــس  القيـادة الفلسـطينية شـيء يخـص الفلسـطينيين أنفسـهم، ولي
فقط لأن هذا هجوم علـى رئيسـنا المنتخـب ديمقراطيـا والـذي 
هو رمز للكفاح الوطني الفلسطيني – والذي هـو رجـل أسهـم 
بالفعل إسهاما عظيما في قضية السـلم ويتعـرض الآن للـهجوم 
على يد رجل اقـترن اسمـه أساسـا بمذبحـة صـابرا وشـاتيلا. إننـا 
نفعل ذلك لا لكل تلك الأمــور فحسـب، وإنمـا أيضـا لأن أي 
هجوم على الرئيس عرفات هو في واقع الحال هجوم على أيـة 
إمكانية جادة للتوصل إلى تسـوية سياسـية. إن السـيد شـارون 
ــــص مـــن الرئيـــس عرفـــات لأنـــه، علـــى وجـــه  يبتغــي التخل
التخصيــص، لا يريــد التوصــل إلى تســــوية سياســـية، وليـــس 
العكـــس بـــالعكس. وبوســـع أي شـــخص أن يلمـــس ذلــــك 

بسهولة. 
لقد استمعنا إلى ممثل إسرائيل وهو يتكلم عن الوثــائق 
ــــــات،  والاســـــتخبارات، والأســـــلحة، والتوقيعـــــات، والمرتب
والمسجد الأقصى – وما هذه إلا قصـة مـن أقـاصيص جيمـس 
بونـد لا تليـق حتمـا بمقـام هـذا الـــس. ودعــوني فقــط أشــير 
بإيجــاز، علــى الأقــل اســتنادا إلى مــــا شـــاهدته علـــى شاشـــة 
التليفزيـون، إلى أنـه لم يتـم العثـور علـى أي قنـابل يدويـة آليـــة 
الإطلاق، ولا على أي قذائف كاتيوشا؛ ولا، بالتأكيد، علـى 
أي مدافع هاوتزر. وهــذا، في واقـع الحـال، دليـل علـى كـذب 
إســرائيل المســتمر بشــأن ريــب الفلســطينيين للأســـلحة. إن 
الشــباب الفلســطيني في نــابلس وجنــين ليــس لديــهم ســــوى 
لحمهم ودمهم، والأسلحة الوحيـدة المتاحـة لهـم هـي البنـادق. 

ــــيء الوحيـــد الـــذي شـــاهدناه علـــى شاشـــة  وهــذا هــو الش
التليفزيون. وإذا أمكن، ذه المناســبة، أن يصـدق أي شـخص 
فكرة وجود مصنع لإنتاج الأسلحة الثقيلـة الـتي تبلـغ تكلفتـها 
٠٠٠ ١٠٠ دولار فـهذا يعـني بصراحـــة إننــا جميعــا يمكــن أن 

نصبح بشكل أو آخر أغنياء من جراء هذه الصناعة. 
ـــه  وأود أن أعــود بكــم إلى البيــان الهــام الــذي أدلى ب
رئيس الوزراء شارون، وأشار إليه ممثل إسـرائيل. واسمحـوا لي 
أن أتلــو عليكــم بســرعة أجــزاء اقتبســتها منــه كمــا أوردـــا 

رويترز: 
�إن هــذه المــهام لم تنتــه بعــــد، وســـيواصل 
الجيش عملياته بأسرع ما يمكن إلى أن يتسنى تفكيك 
الهيـاكل الأساسـية الإرهابيـة لعرفـات، وإلى أن يتســنى 
إلقاء القبض على القتلة المتمركزين في أماكن مختلفـة، 

بما في ذلك كنيسة المهد في بيت لحم�. 
ـــي بدايــة مــدى إيجابيــة وأهميــة هــذا البيــان  وهـذه ه

الجنوني الإضافي: 
�وبعـــد أن ينتــــهي الجيــــش مــــن مهمتــــه، 
سينسـحب بنـاء علـى أوامـر مـن الحكومـة إلى منــاطق 

أمنية محددة�. 
�مناطق أمنية محددة�. هذا بالطبع مفهوم جديد يقول السيد 
شارون للعالم بأسره الآن أنه سينفذه. ومضـى السـيد شـارون 

يقول إنه وعد السيد بوش بما يلي: 
�إننـــا نبـــــذل قصــــارى جــــهدنا للتعجيــــل 
بتحركاتنـا العسـكرية، ولسـحب قواتنـا مـن الأمــاكن 

التي انتهت فيها عملياتنا�. 
�التي انتهت فيـها عملياتنـا� أن هـذا سـيوجد عمليـة جديـدة 
ـــن المــدن  تمامـا للتفـاوض بشـأن سـحب القـوات الإسـرائيلية م

والبلدات الفلسطينية. ومضى رئيس الوزراء يقول: 
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�إن لعصابات القتلة قـائدا وهدفـا. والهـدف 
هو اخراجنا قسرا من هنـا: وطردنـا مـن كـل مكـان، 
مــن الــدار في ايلــون موريــة أو مــــن المتجـــر الكبـــير 

(السوبر ماركت) في القدس�. 
وأتســاءل هــل هنــاك تحريــض أكــبر أو نــداء أقــــوى 
ـــداء. وإيلــون موريــه  للكراهيـة مـن هـذا التحريـض أو هـذا الن
هي، للعلم، إحدى المستوطنات. ولا شك في أن هـذا الرجـل 
لا يؤمـن بــأي نــوع مــن التســوية السياســية، أو علــى الأقــل 
ــة  التسـوية الـتي تقتضـي إـاء الاحتـلال الإسـرائيلي وإقامـة دول

فلسطينية. 
أما عن المبادرة السعودية، فـهذا هـو مـا يقولـه رئيـس 

الوزراء: 
�علــى الرغــم مــن المطــــالب المتطرفـــة الـــتي 
تضمنتـها مقـــررات مؤتمــر القمــة العــربي في بــيروت، 
فإنني أرحب بأن زعيمـا عربيـا هامـا مثـل الأمـير عبـد 
االله ولي العهد في المملكة العربية السعودية قد اعترف 
لأول مـرة بحـق إسـرائيل في أن تعيـــش داخــل حــدود 

مأمونة ومعترف ا.� 
هـذه، كالعـادة، أكذوبـة ومحاولـة للاسـتفادة مـن كــل 
شيء في تحقيق مصالحه، مع الاحتفاظ بموقفه الأساسي القـائم 
ــــدر  علــى الرفــض. فالأمــير عبــد االله ولي العــهد الســعوي، ق
مـا أعـرف، لم يعـترف بعـد بحـق إسـرائيل في أن تعيـش داخـــل 
حدود مأمونة معترف ا. وما فعله الأمـير عبـد االله ومـا فعلـه 
مؤتمر القمة هو الإعـراب عـن خـالص الاسـتعداد لعمـل ذلـك 
ولإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، شـرط أن تقبـل إسـرائيل 
بالانسحاب التام من الأراضـي الـتي احتلتـها في عـام ١٩٦٧. 
ولا يمكن، بلا ريب، وصف ذلك على أنه مطلب متطرف. 

ثم يمضـي رئيـس الـــوزراء فيتكلــم عمــا ســيفعله عنــد 
وصــول الســيد بــاول وزيــر الخارجيــة وعــن اعتزامــه تقــــديم 

�المبادرة التي أعرضها هنا اليوم لعقد اجتماع لزعمـاء المنطقـة 
لبـدء اتخـــاذ خطــوات لإجــراء حــوار لإقامــة إطــار للســلم في 
الشــرق الأوســط�، ومــا هــذه إلا ألعوبــة أخــرى للخـــداع. 
�ليس الفلسطينيون الآن الطرف المعـني؛ وإنمـا هـم مشـكلة في 
واقع الحال، لأن عرفات رجل لا يمكن أن نتعـامل معـه. ومـن 
ثم، علينـــا الآن أن نتعـــامل مباشـــرة مـــع الزعمـــاء العــــرب� 
وما هذه إلا محاولة أخرى للقيام بمزيد من الألاعيـب دون أي 
قبول لضرورة تقديم �تنازلات� من الجانب الإسرائيلي. هذا 

هو البيان الهام الإيجابي الذي أشار إليه اليوم ممثل إسرائيل. 
وأخيرا، لاحظت، بطبيعة الحال، أنه كانت ثمة إشارة 
إلى مشروع قرار، وثمة تعليق على مدى اسـتصواب مثـل هـذا 
النص إنني قطعـا أفـهم المنطـق الكـامن وراء ذلـك. ومـع ذلـك 
فالهدف الأساسي لمشروع القرار الذي سينظر فيه الـس هـو 
معالجـة الأزمـة الإنسـانية البشـــعة القائمــة علــى أرض الواقــع، 
وضـرورة أن يعــنى الــس ــا، بالإضافــة إلى القبــول الأولي، 
علـى الأقـل لفكـرة إقامـة وجـود دولي، وهـذا شـيء أعتقــد أن 
العديـد مـن أعضـاء الـس قـالوا إنـه جــد مفيــد. ولا مفــر في 
الوقت نفسه، بطبيعـة الحـال، مـن النظـر في حقيقـة أن قـراري 
مجلـس الأمـن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) لم ينفـــذا 

حتى الآن. 
لقـد تقـدم الكثـير مـن المتكلمـين مـن قبـــل بمقترحــات 
بالغة الأهمية. وعلى سبيل المثال، تقدم ممثل موريشـيوس اليـوم 
ـــوب أفريقيــا طــرح مقترحــات  بـاقتراح هـام. وكـرر ممثـل جن
تكتسـي أيضـا بالأهميـة. ونـأمل أن يتسـنى للمجلــس النظــر في 

هذه المقترحات. 
الرئيس (تكلــم بالروسـية): لقـد طلـب ممثـل إسـرائيل 

الكلمة وأعطيه إياها الآن. 
الســيد جــــاكوب (إســـرائيل): أود أن أعـــرب عـــن 
الأسف للهجة ومحتوى البيـان الـذي أدلى بـه تـوا المراقـب عـن 
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فلسـطين. ونظـرا لأن بيانـه كـان قـــد أعــد لــه إعــدادا جيــدا، 
فيؤسـفني بصفـة خاصـة أنـه اسـتعمل ألفاظـا مثـل �ســـخيف� 
و �غبي�. وأعتقد أنه ينبغي لنا أن نجري أعمـال هـذا الـس 
الهام بطريقة برلمانية. والألفاظ التي اسـتخدمها لا تتفـق وهـذه 

الطريقة البرلمانية. 

إن وفدي يحتفظ بحقه في مداخلة أخرى يوم غد للرد 
على بعض المزاعم التي أثارها المراقب الفلسطيني. 

الرئيس (تكلم بالروسية): اقترح تعليق الجلسة. 
علقت الجلسة الساعة ١٨/٥٠. 


